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6 د بموث الحبان مرات عدددة قل 
دونه ٠٠٠‏ أما الشجاع المقدام فلا يكاد يذوق 
طعى الموت الا مرة واحدة ٠٠٠‏ » 
© ظن بعضنا أن عدوتنا نصب العداء لهده الأمة مند مطلع 
القرن العثشرين فقط ٠‏ والحقيقة أن هذا العدو » عدو قدي » إنه 
عدو منذ عهد بغيد ٠‏ عدو عرفته أمتنا منذ تأسيس نواتها فى المدينة 
المنورة بعد هجرة رسول الله عنام ٠‏ 
© عدو اليوم . هو عدونا بالامس ء ع_ دو أجدادنا » ولكن 
لفد أفهم أحدادنا « عدو الامس الذى هو عدو البوم »» أن العرب 
والمناذرة في العراق) بدينون للقياصرة والاكاسرة في عقر ديار العرب 
بالولاء والطاعة » حتى انهم نظروا الى الفرس نظرة اكبار ومهابة ء 
ورأوا الروم أهل العزة والقوة والحضارة ٠٠٠‏ 
لفد شعر ( أعداء الامس الذين هم أعداء اليوم )") أن قله الامة 


د ايت 


تعبكرت وتوحكدت و تحمكّعت وتكانفتث ووه رتسي بر بها فا نطلفضت 
ف الآفاق لا تلوي على ثيء سوى 'تحقيق رضاه ٠‏ 


© كيف يرضون بهذا التحويل الجذري ؟! هذا التغيير 
الاجتماعي والروحي والفكري أووةو فلن انمسر العبرب على 
هذه الروح فلا بقاء لليهود ف جزيرة العرب » سيتلاشئ كيد 
( عدو الامس الذي هو عدو اليوم )» وسسمحق غدره وتحطم وشضعله + 

اذا التحمت القبائل العربية كلها حول والدها الحنون » حول 
بانيها العظيم الحبيب » حول رسول الله » فلا مكان لدسيسة يهودي 
أو وقيعة بعد التحام العرب حول قطب رحاهم » فما العمل ؟٠‏ 

© فك ( أعداء الامس الذين هم أعداء اليوم » بالمكائد 
والتحريض فكروا بالكذب والخديعة » وعرف رسول الله عَطِثرٍ 
وصحابته الكرام كيف تكون معاملة اليهود » عرفوا كيف يعامل 
ا لل هو لاء الدين طبعت أرواحهم على الصفات الضيثة 4 
فاقتصوا منهم » وتركوا لنا في قصاصهم قدوة مثالية حسنة ٠‏ 

© فما أن عاد رسول الله مَلِّرٍ من بدر » حتى أظهر له اليهود 
الحسد بما فتح الله عليه » فبغوا وتقضوا العهود وقالوا : « بامحمد» 
لا بغرتك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة» 

هذه الكبرياء » وهذا التعالى » وهذه العظمة المصطنعة الممنية 


ص ست 


تفوس العرب أبطالا لا يرضون بسثل هذا التحدي المتعجرف ممكن 
لعنهم الله » وكتب عليهم الذلة ٠‏ 

© الجبن والحرص علىالحياة مطبوع في نفوس (« أعداء اليوم 
الذين هم أعداء الامس )2 فانهم يكرهون لقاء عدوهم ف الميادين 
المكشوفة: ( لا يقاتلونكم جميعآ الا في قرى محصّنة أو من وراء 
جندار ))(1) ٠‏ فقد جئوا أن يحابهوا الدعوة الحديدة جهرة وعلانيه 
في ميدان مكقضوفه ‏ :فصارت قلاعهم وحصو نهم حول المدنة 
المنورة مركزا للمؤامرات » غير أن رسول الله عَلِن تمككن منهم » 
ووصل إلبعم بعد أن ريى صعابته ‏ تلك التربية الاسلابية 
المظمةاه 


©© كيف اقتص رسول الله علخ منهم ؟ 

ان تربيته العظيمة التى ربّى عليها أصحابه جعلت كل واحد 
ممهم فدائيا, وأصبح للموت فلسفة عندهم » أصبح ال موت )0 أو 
الشهادة » : لقاء الله ء وكيف بخثى المحب لقاء محبويبه؟ 
الموت : طريق الى الته وانتقال الى حياة أفضل ٠‏ فالحياة متصلة في 
فلسفة الاسلام ٠‏ فعند لقاء العدو: يبذل المؤومن الجسد الترابي 
لنعرج الروح الى خالقها ٠.٠‏ بهذه الروح حتق الله النصر لرسوله؛ 


© وقصة مصرع كعب بن الاشرف اليهودي «( دليل على 


٠)١5(ةيبآلا‎ , سورة الحشر‎ )١( 


ةء/ةاا تت 


آن رسول الله جزم بأن اليهود لا يرجى منهم عهد ولا ميثاق ولاأمن 
لاله عه 

وكعب هذا شاعر تمادى في ابيذاء المسلمين حتى أنه شبى7١)‏ 
بنسائهم ؛ وسار الى مكة بحرضها على رسول الله ويبكى أصحاب 
بدر ؛ ليس حباً بهم عل تحراضا لقريش على السلين » ولا عاد 
الى حصنه قرب المدينة المنورة ؛ قال رسول الله # وهو أعلم بما 
بنى وبما رنّى في نفوس أصحابه ‏ : من لي بابن الاثر ف , فقد 
استعلن بعداوتنا وحجائنا » وقد خرج الى المشركين فجمعهم على 
قتالنا ؟») فقام فدائي تربى على مائدة القرآن العظيم » وشرب لبان 
الإبمان من كف رسول الله يَلِثْرٍ » واستقى محبة الله ورسوله وقد 
تزكت نفسه » قام « محمد بن مسلمة 06 وقال : بارسول الله 
أتحب أن أقتله ؟٠‏ قال رسول الله : « فافعل ولا تعجل حتى تشاور 
سعد بن معاذ » » فشاوره ابن مسلمة فقال له سعد : « توجه المه 
واشك اليه الحاجة وسله أن يسلفكم طعاما » » فسار ابن مسلمة 
مع تفز من المسلين الى رسيؤل الله ققالوا : بارسيول الله لآ يق لا 
أن نقول شيئا ونفتعل أقوالا غير مطابقة للواقع » تسر كعبآ ؛ 
لتتوصل بذلك الى التمكن منه ونحتال به على قتله © ٠‏ ققال 
رسول الله : قولوا ما بدا لكم فانتم في حل من ذلك ٠ )20٠٠٠‏ 


٠ يشبب بالنساء » يذكرهم في شعره بسوء‎ )١( 

(5) ولقبه « أبو نائلة » في سسيرة ابن هشام , و « أبو وائلة » في ه الكامل في 
التاريخ , » ولا بهمنا اختلاف حرف بقدر ما بهمنا مغزى الحادثة ٠‏ 

(؟) أباح رسول الله لهم الكذب , اذا كان من أجل الخداع في الحرب « فالحرب 
خدعة,. 


امم 


وصل أبو نائلة الى كعب وقال : وبحك باين الاشرف » اني 
جئتك بحاجة فاكتم عنى ٠‏ د قال : أفعل »٠٠٠‏ قال أبو نائلة : قدوم 
هدا الرجل علينا بلاء من البلاء ؛ عادتنا به العرب ورمتنا 
من قوس واحدة »؛ وقطعت عنا السبل وأصبحنا قد جهدنا وجهد 
عمالنا وائى اريدك بيشي علعاما ونرهنك ونحسن ف ذلك » 
فقال كعب : ارهنوني أبناءكم » قال : لقد أردت أن تفضحنا » ان 
معى أصحابا لي على مثل رأبي٠‏ أريد أن آنيك بهم فتبيعهم وتحسن 
في ذلك » قال اذآ ترهنوني نساءكم » قال : كيف نرهتك نساءنا 
وأنت أشب أهل شرب ؟ وقال أبو نائلة : نرهنك من السلاح ما فيه 
وفاء ( وأراد أبو نائلة أن لا شكر السلاح اذا جاؤوا به ) فقبل 
كعب » فعاد أبو نائلة إلى أصحابه ف المدينة٠‏ ثم انطلقت « المحموعة 
الفدائية » الى حصن كعب ؛ فسار رسول الله بودعهم وقال : 
« انطلقوا على اسم اله , اللهم أعنهم » ٠‏ 

وصلت « المجموعة الفدائية » الى حصن كعب »© فهتف 
أبو ناملة فنزل كب فقال له'أبو نائلة : هل لك أن نتماشى الى 

شعى العجوز بظاهر المدينة فنتحدث بقية ليلتنا هذه ؟ قال : 
ان شئتم ه فمشوا وتحدثوا قرابة ساعة ثم أخذ أبو نائلة رأس 
كعب ثم قال : اضربوا عدو الله ؛ فضربوه وأجهز محمد بن مسلمة 
« أبو نائلة » عليه ٠‏ 


عادت « المجموعة الفدائية » الى القائد الحبيب » فوجدوه 
قائما يصلى بالبقيع » فلما بلغوه كبتروا» فكير رسول الله وقال : 


نب قاب 


5 المت لوجر 6 لبوا :ادج وسورل. الله © وزموا يراس 
لان مخافتع على نقسه دو قال سول اله لكر : « من خطرتم به من رجال 
يهود فاقتلوه ٠ )١(0‏ فوب مخيضة بن. ستعورد غلى اين, محبثينة 
نين أسيا اس لله اه يسيور رسيتي تال 


ألو محيصة : اؤعيقا يلد بكماارى لسجب » #السلى + 

وهنا نرى أن العقبة الكؤٌّود التي تحاول عرقلة وطمس دعوة 
الله » بحب أن تذثل ؛ فمصاحة الاسلام فوق كل شيء» ويسامح" 
لأجله في كل شيء » فقتل الافعى « كعب ؛ بن الاشرف » فرض 
ضرورى ليسير ركب التحرير في طربقه كا وه 


© قتتل كعب على بد الأوس'(© » فظهر التنافس البديع في 
عظائم الامور عندما أرادت الخزرج أن تحقق عملا مماثلا تكسب 
الاشرف ؟ فذكر الناس : أبا رافع بن أبي الحقيق اليهودي ومكانه 
ف خيبر ٠‏ فاستأذنوا رسول الله في قتله فأذن لهم" ٠.2‏ 

شككل الخزرج « جماعة فدائية » بامرة عبد الله بن عتيك » 
وسارتث هذه المجموعة حثى دنت من حصن أبى رافع وكادت 

)1( أراد عليه الصلاة والسلام أن يحتث هذه البذرة عر عد أو لسدددانة 

(؟) الاوس والخزرج : قبيلتان وهما سكان المدينة عند الهجرة ٠‏ 


إ[فة د محمد رسول الس والذين آمنوا:. معه أشداء ء على الكفار رحماء ببنهم. » 
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جد أ حت 


الشمس أن نغرب وأخد حراس الحصن يغلقون أبوابه » فقال 
عبد الله بن عننيك لاصحابه : أقيموا مكاتكم ؛ فاني أنطاق وأتلطف 
للبواب لعلثي أدخل ٠‏ فانطلق فأقبل حتى دنا من الباب » فتقنع 
بثوبه كأنه بقضى حاجته » فهتف به البواب الحارس : ان كنت 
تريد الدخول فادخل فانى آريد أن أغلق الباب » فدخل عبد الله » 
وأغلق الباب وعلّق المفاتيح على وند » فقام عبد الله بعد برهة وفتح 
الباب فدخل أصحابه معه وصعد عبد الله وحده الى « عثلتيّة » 
أبي رافع » وقد ذهب سماره » فجعل كلما فتح باباً أغلقه من 
الداخل كي يصعب على الناس فتح الابواب اذا صرخ أبو رافع ؛ 
فلا يصلون اليه الا وقد قتل عدو الله ء 

يقول عبد الله : « فانتهيت اليه فاذا هو في بيت مظلم وسط 
عياله لا أدري آين هو » فقلت : أبا رافع » قال : من هذا ؟ فأهويت 
نحو الصوت » فضربته ضربة بالسيف وأنا دهش” » فما أغنى عنى 
شيئًا » وصاح » فخرجت من البيت غير بعيد » ثم دخلت عليه 
وقلت : ما هذا الصوت ؟! قال : لأمك الويل ؛ ان رجلا في البيت 
حد” السيفه في بطنه حتتى أخرجتة من ظهره » قعرقت أني قتلته » 
فجعلت أفتتح الابواب وأخرج حتى اننهيت الى درجة فوضعت 
رجلي وأنا أظن أني انتهيت الى الارض2؟ فوقعت فى ليلة مقمرة 


٠ أثخنه : أي جرحه جراحا أوهنته وأضعفته‎ )١( 
(؟) كان عبد الله بن عنيك رضي ان عنه سيء البصر , كما ورد في « الكامل ج ؟‎ 
»ء,‎ 1٠١: ص‎ 


حم 1 ع 


واتكسرت ساقي فعصبتها بعمامتي(١2‏ وجلست عند الباب » فقلت : 
والله لا أبرح حتى أعلم أقتلته أم لا ؟ فلما صاح "الديك قام الناعي 
نقول : أنعي أبا رافع ناجر أهل الحجاز » فانطلقت الى أصحابي 
فقلت : النحاة » قد قتل اش؟؟ أبا رافم » فاتتهيت الى النبي عَلْله 
فحدثته فقال : اسط رجلك فبسطتها » فمسحها فكأني لم أشتكها 
قط » وهذه معجزة لرسول الله عَلِثر ٠‏ 

© « بهوداليوم هوأنفسهم بهودالامس )) لابعايشون ولابسالون» 
قبي آحرفح آمتنا اليوم أن تنش على نفس الروح التي نشأ عليها 
صحابة رسول الله ؛ لكي يذيقوا بهود اليوم ماذاقوه أيام رسو لالله: 
قاتلوهم يعذبهم الت بأبديكم ويخزهم وينص ركم عليهم وبشف صدور 
قوم مؤمنين 2920 ٠‏ 

© لهي على الاحفاد » ألا يذكرون أن جيشهم عندما انطلق 
الى فتتح القسطنطينية أيام معاوية بقيادة يزيد » قد رسم صوره 
للبطولة تقرب من الخيال ؟ 

سار جيش الاسلام لفنتح القسطنطينية » فتقدم فارس الى 
يزيد فقال : با يزيد أدرك أبا أبوب الانصاري'؟؟ » فانه وجد 


)١(‏ هذا من فوائد العمامة : ان أصيب صاحبها عصب بها اصابته » وان أمسك 
أسيرا قيده بها , وان وجد بئرا ولم يجد حبلا جعلها حبلا ٠٠٠+‏ ونحو ذلك وام 

(؟) عمل العمل العظيم ولم يتكبر أو يتيئاه » بل نسسببه الى الله عز وجل 
وفضله عليه ٠‏ 

(؟) سمورة التوبة , الآبة ٠. ١4‏ 

(5) ابو ايوب الانصاري : خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو ايوب الانصاري» 
من بني النجار » صحابي , شهد العقبة , وبدرا وأحدا والخندق وسسياثر المشاهد , كان 


سس 109 اسبح 


سنا عو تكب اصلى أكر”برسي!؟! فرسة من البعبى > فعطلة بريد 
عنق جواده » حتى بلغ أبا أبوب » فدهش لوجوده فقال له في عجب 
أهلك ؟!! 

فرفعم أبو يوب رآسه من الضنى وقال : « سمعت رسول الله 
علَِهِ يقول : بدفن ر رجل صالح تحت سور القسطنطيئنية(2) فأاحبيت أن 
اكون أنا ذلك الدفين تحت أسوار الروم )) ٠‏ 

أبو أبوب الذي ليس في بدنه قيد أصبع الا وفيه طعنة أو 


جرح وقد بلغ من السن عتياً » بسير غازياً في الجيش وهو في أتنفاسه 
الاخيرة ! وأثر هذا المنظر في نمس يزيد » وكيف لا ثوثر وهمذه 
الكلمات التى انطلقت يفضىء نورها اللينل ؛ قفحلف يزيد 
تيتكتتية آنا أرب تنام قار الجيش أق ست يلا عرف 
حتى يدرك أسوار القسطنطيئية قبل أن ,يدرك الموت” أبا أنوب » 
ولكن الموت سبق » فآمر يزيد بتكفين أبي أبوب ووضعه بتابوت 
من الخشب » وببكّت في نفسه أمرا ٠‏ 


شجاعا تقيا محبا للغزو والجهاد . عاش الى أيام بني أمية 2 وكان يسكن المدينة » 
فرحل الى الشسام ٠‏ ولما غزا يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية صحبه أبو أيوب 
غازيا » وأحداث القصة ووفاة أبي أدوب كانت سنة 1ه هركالاا م ٠‏ 
« الأعلام ج : 25 ص :556ا6مء. 

٠ قربوس : بفتح القاف والراء » وهو السرج‎ )١( 

(؟) رضي اله عنهم . وصلى الله على مربيهم ,» ولدوا في الجزيرة العربية 
ودفنوا في أصقاع الارض المتناثرة , رأوا العار في أن يمونوا على فراشهم بين أعليهم, 
وهكذا تكون الهمم وأولئك واس هم الرجال ٠‏ وفي الحديث معجزة نبوية ألا وهمي : 
اخبار النبي أن جيش أمنه سيصل الى القسطنطينية : وهذا الحديث بالذات ذكره 
النبي مَل وهو في اشد ساعات ااحرج , ساعات غزوة الخندق ٠.٠‏ 


17# حت 


وكا بلغ جند الاسلام أسوار القسطنطينية قال يزيد للابطال : 
احملوا أنا أبيوب ف نعشه على عواتقكم ودعوه بدخل المع ر كة معكم ٠‏ 
وبدأ القنال وكان في رعبل الابطال أبو أبوب الانصاري محمولا على 
الاكناف , بدور مع حامليه يمنة ويسرة , وحاملوه اذا سقط أحدهمء 


هبة الآخر الى حمله فنرفرف روحه فوق نعشه طربة لتحقيق 
أمنن ا|ء. 
© كان قيصر الروم قد علا أسواره » فدهش لا ,شاهد ؛ 

دهش للتاروت الدى إنتهعدم ودهشس لمقاومة المسعلبين النطولية 
فأدرك أل المملمن على الرغم من المشقات 2 طى المسافات قد 
ظهروا مجالدين ببطولة خارقة » فطلب وقف القنال والمقابلةللتهادن» 

فأرسل يزيد اليه وفدا » فلما وصل الوفد ابتدرهم قيصر : ماهذا 
الدى كنت آراه محمولا على عواتق جنودكم المقاتلين ددور حيثما 
داروا ؟ فقالأحدالموفدين المسلمين : هذا أبو أيوب الانصاري صاحب 
نبينا محمد مَل » نذر أن بدفن نحت أسوار بلدك ء وأدركه الموت 
قبيل وصوانا الى هذه الاسوار » فأمر قائدنا بزدد أن «خوض 
أبو أبوب مدعنا المعركة , فهذا الذي كنت نعابئه من أعالي أسوارك 
وكنت تراه هوه٠‏ 
ولأقيمن له مقاما مشهورا » ولأ”سرجن 2212 له ما دام الفتيل والزيت 
في الوجود » وبر قيصر بنذره ٠‏ 


وننوالى العصور ونتوارد ؛ وأبو أبوب الانصاري بمكانه من 


جد" 116 جمد 


التخليد والتسجيد ؛ رابض كالاسد أمام أسوار القسطنطينية ٠‏ 

هذه الصفحات المطوبة من ناريخ أمننا في ملحمتها الخالدة » 
يجب أن تتنظم قصائد لتتغنى بها الاجيال خلود الزمن ..٠‏ 

©©© سقت ما سق الامثله الثلائة ‏ فى هذا التصدر » 
لنرى معاً كيف أن العرب الذين كانوا بدينون ‏ ف عقر دارهم ‏ 
للاكاسرة والقياصرة » 'قد انطلقوا وتغيروا بعد نرسة رسول الله 
لهم » فهو الذي رباهم وبناهم وزكاهم ؛ فاستحق أن يقال فيه 
علثر : « صانع الانسان الكامل ؛ صانع معرفته وحكمته وفلسفته 
وربانته وأخلاقه وفضائله ٠٠‏ والمعرفة والحكمة والفلسقة من 
موواود سياس وا اميا وري اباك . 
الانسان وللعال أجمع سعادته » وريتى النفس الانسائية على مكار 
والنصر والعلي والعلا ٠٠.٠»2”6)ء٠‏ 

والذي يربيه ويزكيه رسول الله عَلِثْمٍ مُسمى مؤمناً فمن هو 
المؤمن ؟ 

« هو الانسان الدى صنعته النبوة ؛ له نفس نعشق الحقائق 

اللو : هو الانسان الرباني المتعلم الملانكي المزكى ؛ 


)١(‏ هذا التعريف مقتبس من محاضرة سماحة المفتي العام الشيغع احمد 


5 


المؤمن : هو الانسان الذي اكتمل في كل شىء : علما وعملا » عقلا 
وفكرا: وصلة بالله عز وجل ومحبة له ٠4217.٠٠‏ 


)) المسلم المومن : هو الانسان العظيم : بالعلم اكيت 4 
ريا مالو + الهم والتلس التي لا لضت و ولا تفتكن 
وا ا لعل ناي 
وتهمئة ٠‏ وهكذا صنع النبي من الأمبين ... رغاة الال والعنم ب 
أعظم أبطال سحل التاريخ حوادثهم ووه واذا أردنا أل تعرقه 

فعل النبي في تفوس صحاننه وكيف حوتلهم من معدن ا 

فلننظر الى الحملة التي 2" نهو لها الصحابي بعد يونا نه 
ما كذدرت مذ اسلسعع!259 ٠.‏ 

ورارييييت الآمة علي الأيماث الاسام » لأشناق القره فى 
الشهادة ها ساق الظامئىء الع الماء أو كما ١‏ بعشق الطفل ثدي 
أمفع 0 

© « جاء زسول الله فطهكر قلوب الصحابة وزكاها ؛ ثم 
غرس فها الايمعان 6 فأنتحوا ما أنتحوا 4 وأثمروا ما أثمروا 6 
راع ومرب يزكيها ٠.٠‏ لأتتج الاحفاد اليوم كما أنتج الأجداد 
بالامس » ٠‏ 

* في الجامم المذكور‎ 1901/١/58 من محاضرة سسماحته يوم الخميس‎ )١( 

(؟) و(؟) من محاضرة سسماحته يوم الثلاثاء ل اللي اك 


عت أ بيب 


© رأبنا ‏ عزيزي القارىء ‏ بطولات ف « القادسية » وف 
« اليرموك » وسنرى بطولات في « نهاوند 176١؟‏ وفى المعارك 
الكيرئ القادمة ؛ فى هذه السلسلة ان شاء الله ٠‏ 


سنرى بطولات لا ثعرضها للتسلية ؛ فلقد عرضبت فق هده 
المقدمة قصة « أبى نائملة » قاتل « كعب » ؛ وقصة « عبد الله بن 
عقيك ع فاكل. 0 أبي رافع » » وقصة 02 أبى أبوب الانصاري » 
للا نلتسلة ؛ بل لعل الارواح تنحرك ونشتاق لقتال ( عدو اليوم 
الذى هو عدو الامس )) لعل الهمم تتوقد وبخاصة اننا نقول : نحن 
أحفادهم وأبناؤهم ؛ فاين الاسد لن يكون الا شبلا يصير أسدا ولن 
نكون الابن خنفساً » والافلا نسب بيننا ودينهم ٠‏ 

© عرضت ما سبق للفتش عن ( أبي نائلة )» زماننا » ولنبحث 
عن ( عبد الله بن عنيك )) وقتنا » ولنجد ( أبا أبوب )») عصرنا , وما هم 
الا أنا وانت ٠٠٠‏ فهل سئرى : أبا أبوب هذا الزمن بسير الى الجهاد 
والنضال متحاملا على نفسه بحثه حبه لجهاد (( أعداء البوم الذين هم 
أنفسهم أعداء الامس ») حبه لله ونفسه المركاة من قبل مرب عارف 
باله » نراه متحاملا باتجاه (( قسطنطيئنية اليوم )) باتجاه ( القدس )) 
لارجاعها الى حضيرة العروبة ٠‏ نراه متحاملا ٠٠٠‏ فيلهب الحماس » 
ويوقد الهمم في نفوس الشباب فيسطروا بطولات كبطولات الآباء ٠‏ 


©ه وأخرا ٠٠٠‏ محمة واتحية وأمل ووه 


٠ تهاوند , ونهاوند‎ ٠ نهاوند : بفتح وكسر النون‎ )١( 
) 5 ( ب/ا(ا سد نهاوند‎ 


١ 


محبه : للسربي الاول » والمنقذ الاول ؛ وباعث الهسم » 


وموقظ العرب مَلِثرٍ ٠‏ 


ل وتحية : الى الابطال الذين ظللتهم الرايات الاولى في 
القادسية واليرفوك ونهاو ند هوه 


0 سب آمل * إن رئ - وباذن الله # « الفارس بعلو جواده 


والآن ٠*٠‏ الى نهاوند وبطلها : النعمان بن مقرةن المزنى ٠‏ 


:8 ] سب 


كتصاود اسح التبوج 


لمان بن مقرن لزي 


عام 1١‏ ف 
لك يا في جيش الابمان 
٠٠رءت‏ فى جبش الفرس 


« واب لأولين* امرهم رحلا" يكون اول الاسنتة اذا لقيهم غدا » ٠‏ 
قبل له : « من هو؟!»٠‏ 
قال : « هو النعمان بن مُقر"ن المزني » ٠‏ 
فقالوا: رهولها...,»٠‏ 
« عمر بن الخطاب » 
د اللهم اعزز دينك وانصر عبادك » واجعل النعمان اول شهيد اليوم ٠٠٠‏ 
الهم اني اسالك ان تقر عيتي اليوم بفتح يكون فيه عز الاسلام ٠٠٠‏ 
امنوا برحمكم الله » ٠‏ 
« النعمان بن مقرن المزني » 
شهيد نهاوند « فتح الفتوح » 


5 


بماده : النمان جن مقن الزقاء 


منالقاوسة إلى ْتهاوَند 


© قال عمر : « لوددت أن بين السواد 
وبين الجبل سدآء لا يخلصون الينا 
ولا نخلص اليهم. حسينا من الريف 
السواهد ء اني آثرت سلافة المسلمين 
على الانغال ٠ )١(»‏ 


القصر الايض « قصر كسرى »6 وهو بقول : كم تركوا من جنات 
وعيون ٠‏ وزروع ومقام كريم ٠‏ ونعمة كانوا فيها فاكهين ٠‏ كذلك 
وأورناها قوماً آخربن ))(9) ٠‏ 

أما فلول الفرس فقد تحمعت في « جلولاء » فنتهم 
)2 مهران » » وجعل حول المدينة خندقا وقال بعضهم لبعقهم 
الآخر : « ان افترقتم لم 'تجتمعوا أبدا » وهذا مكان يفرةق بيتنا » 
فهلموا فلنجتمء للعرب به ولنقاتلهم » فان كانت لنا فهو الدي تر ددم 
وان كانت الاخرى كنا قد قضمنا الذى علينا » وأبلينا عدذراً » ٠‏ 

فحفروا خندقاً حول « جلولاء » واجتمعوا متكاتفين 
و« مهران » يوحّد بينهم ويلم شعثهم وينفخ فيهم روح الثبات ٠‏ 


(؟) سورة الدخان , الآبات من 55 الى /؟ ٠‏ 


0 ال 


أما بزدجرد فقد استقر في حملوان » وصار سد « خلولاء » 
بالرجال والاموال والميرة ؛ ومسا زاد الامر تعقيدا للمسلمين فيما 
بعد ؛ أن الفرس طرحوا حول خندقهم « الحسك )١١)‏ الا طر 
لهم بعرفو نها ٠‏ 

كتنس سعد. بذلك: الى القاقد اللاعلى :والمتخطفك الاؤؤل لاذه 
المعارك الكبرى © ومنتقي قوادها الابطال » فكتب عمر رضي الله 
عنه الى سعد : « أن سرح هاشم بن عتبة”"© الى جلولاء في اثني 
عشر آلفا » واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو » وعلى ميمنته 
سسعتر بن مالك » وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبة » واجعل 
على ساقته عمرو بن مثركة الجهني » ٠‏ 

نزل هاشم على مهران سنة 1١‏ ه ؛ آذار 0م م » فحاصر 
الفرس فى جلولاء عندما أحاط بخندقهم » وسار هاشم القائد بين 
جنده بقول : « ان هذا المنزل له ما بعده » ليثبّت الهمم ؛ » فلهذا 
الموقف أهسة : فاما نصر فضربه قوية للفرس مؤثرة توهن تجمعهم 
وبالتالي مقاومتهم » واما توانيتم فسيكون الموقف لصالح الفرس؛ 
حبث سيأمل ,يزدجرد أن بعيد ملكه » فاشيتوا عاد الله » خاصة وأن 


)١(‏ الحسك : «١‏ محركة” » نبات شالك , وهو هنا من الحديد على شكل 
النبات الشائك ٠‏ 
(؟) هاشم بن عتبة بن ابي وقاص . صحابي , مق الفرسناق > ملكي 
بالمر'قال , عبرا عيض اي اد موصي » شهد القادسية , 
وأصيبت عينه يوم اليرموك . فقيل له الاعور ؛ وكان مع على في حروبه , وتواتى قيادة 
الرجالة في صفين , وقئل في آخر ايامها سنة ا ىه ٠‏ 
«الاعلام. ج :29 ص: 15» 


55# سد 


زاحف المسلمون الفرس مرات عديدة » ولم تحقق نصر ع 
فقد كان الفرس يرجعون الى خنادقهم فيتحصنون بها » فطالالوقت 
وخشسي ااسلمون أن بقال عنهم : ان حب الدنيا أخرهم عن الشهادة 
أو النهعم »2 فضمّم الجميع على اله<وم الى خنادق الفرس »2 
هائلة شبهت بالحرب ليلة « الهرير ٠ 2١6‏ ولكن بطل هجوم 
القادسية كان هو بطل الهجوم في جلولاء ؛ انه القعقاع بن عمرو ء 
فتهدم الناس وراءه » فلم يقم لحملتهم شيء » حتى اتتهوا اليج 
الهزيمة فقتل منهم كثير ؛ فسمبت «:جلولاء ‏ بما جاكلها من قتلاهم 
فهى « جلولاء الوقيعة » ٠‏ 

قدم « زياد بن أبى سفيان » الى عمر » يبحمل خبر النصر في 
الدافع الى الاستشهاد » فقال عمر : « هل تستطيع أن تقوم في 
الناس بمثل الذي كلمتنى به ؟ » ٠‏ 

قال زداد : والله ما على اللارض شخص أهيب” في صدري 
منك » فكيف لا أقوى على هذا من غيرك ؟٠‏ 

فقام في الناس بما أصابوا وبما صنعوا » فقال عمر : هذا 
الخطيب المصقع » فقال زيادة : ( وان“ جندنا أطلقوا بالفعال لساننا) 

٠ راجم كناب القادسية ص 57 وما بعدها‎ )١( 


اما سد 


بل ما رآه من فعال الجند أنطق لسانه دون نصاشع ٠‏ 


أ#|لر 
و سسا سمس ؟. ةو “هوني 
عر اا )0 ان فتح الله عليكم جلولاء فسر” و 
القعقاع بن عمرو قي آث ر القوم حتى فل « بحلوان » كوي 
ردءاً للمسلمين ورحر:(1) الله لكم لكم سوادكم ») + وبالفعل فقد أقام 
هاشم في جلولاء وسار القعقاع في أثر المنهزمين » فآدرك ( مهران)) 
( بخانقين ) فقتله » وأفلت منه ( الفيرزان)» » خلما بلغ يزدحرد 
هزيمة جنده في جلولاء ومصاب مهران» خرج منحلوانسائراً نحو 
مدنة )0 الرت“ي » » وترك في حلوان « خسسروشئوم ) , ولكن 
القعقاع دخل حلم ان فهرب منها « خسروشنوم » ٠‏ 
آما شبيال: السواد ؛ فل اجتمع أهل الموصل الى قادهمم 
واسمه «الأنطاق » فنزل في مدينة « تكربت )) ومعه كثير من 
زوم الحزيرة وقبائل اناد وتعلى والكمر وه ليحمي أرضه « 
فسيكر البه سعد” عبد الله بن المعتم 5(0) ٠‏ لكن « الأنطاق » أهون 


شوكة من مهران » ولا رأى القوم في «تكريت» أنهم لا يخرجون 
رجه الا كانت حلي تركو ا أ ادس ورا شام الى السفن 
في دجلة ٠‏ 


)١(‏ الحرز : الموضع الحصينل , وتحرزه : أي :وقاه ٠‏ والمعنى هنا : يحصئن 
وبوقي وبحمي لكم سواد العراق ٠‏ 

(؟) عبد الله بن المعتم : « المعتم » ضبطه ابن الاثير بضم الميمى وسكون العين 
المهملة وآخره ( هبم ) مشسدتدة ٠‏ 


سبع سب 


أقبلت الوفود من تغلب وإياد والنمر الى عبد الله بن المعتم 
وطليوا مئه للعرب المسالمة وأخبروه أنهم استحابوا له » فطلب اليهم: 
ان كنتم صادقين بذلك فاشهدة ا آن لا اله الا الله وأن يفا وول 
الله » وآقرثوا بما جاء به من عند الله ؛ ثم أعلمو نا رأكم «٠‏ 


رجعت الوفد الى تكريت بالخبر غفقبل القوع فيها الاسلام؛ 
فأخيروا عبد الله أنهم قد استحابوا له » فقال لهم > 
5 فاعلموا أنا قد تهكد" 212 الى الابواب التي قلينا لتدخل 
تعاب واناد والنمر وقد آخَدوا باللانواتب من داخلها فمتح عبد الله 
تكردت » ودخلت القبائل العربية ف الاسلام وتركت الفرس ومن 
معو من الروع ؛ قتجلت وحتة الضف سي العرب ف هذه المعركة ٠ه‏ 
ضرار بن الأزود بنفصيلة فتح (( ماسبذان» ٠.‏ وقتقحم 
عمر بن مالك (( هيت )) ثم (( قرقبساء )) ٠‏ وبذلك صار السواد كله 
في بد المسلمين» فمهدوا لفتح اقليم الأهواز والجبل » ونظموا ادارة 
المنطقةوآقاموا الحنود للمرابطة في الثغورء وتوالت الفتوحا تشمالة 
ف اقليم الجزيرة حنى ,فتيحت لا تتصسيبين ) و ((الرعا » وأرمينية » 
وسار (عتبة بن غزوان )» شرقا نحو الأهواز واستمد سعداً فأمدةه 


« الهرمزان » الذى كان اتخذها بعد القادسية مركزا له ء 


33 فيكنانا : روعأ وعدسنا” 


ىذأ :56 جه 


كما هوجمت فارس سنة 17 للهجرة من قبل. البحرين » ولكن 
هذه الحملة لم تلاق نجاحا لآن العرب كانوا حديثي عهد بالملاحة 
البحرية ولم ْهِيا لها مسبقا نمام التهيئة والاستعداد ٠‏ 

وهكذا رق أن معدا وان أقعده المرض الذي أصابه قبل 
القادسية عن الجهاد فقد بقى ( عنصر ارتباط ) نين افر كد الدوله 
الاسلامية حيث عمر رضي لله عبد في المدرقة اللتورة بروق, الجاهدين 
ف حدوة أبراق : وهذا التتور له أهبيته ٠‏ فسترى خلال درابسا 
لهذه المعركة أن جميع الاتصالات نمت عن طريق سعد لسعة المسافة 
دين المدينة المنورة ومكان الجند المسلمين » ولها أهميتها فى التعبئة؛ 
فكان سعد يعبتىء الجند لمر الجند الذين يتوغلون في اقليمي 
الاهمواز والجبل ٠‏ رضي الله عن سعد » لم يرض أن « إتقاعد » 
ولو تقاعد لعذره الناس لرضه ؛ ولكنه بقى مجاهدا معطيا وقته 
وكيانه وما يملك للاسلام وجيشه ٠‏ 


سا5 د 


© , اللهم اهزمهم للناء 
واستشهدني » * 
البراء بن مالك 
© ولم يزل يزدجرد بثير أهل فارس أسفاآ على ما خرج منهم » 
فكتب الى أعل فارس وهو بومئذ «بمرو» يذكرهم الاحقاد » 
ويؤنبهم أن قد رضيتم يا أهل فارس أن قد غلبتكم العرب على 
السواد وما والاه والاهواز ؛ ثم لم يرضوا بذلك حتى نوردو ثم ي 
بلادكم وعقر داركم ؛ فتحركوا وتكاتيوا )0 أهل فارس والاهوازر «ى 
وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على النصرة ٠‏ فارتاب الملمون من 
تحركات « الهرمزان » وأرادوا معرفة التتشئحة معه » فآخبروا عمر 
بر القائد الاعلى » بالاامراء فكتب عمر الى « 1 الاتصال © حيث 
سعد : أن ابعث الى الاهواز:يعثا كثيفا مم النعان بن مقران 
وعحصل» وابى مث سويد بن مقرن وعبد الله بن ذي السهمين 
وجرير بن عبد الته الحميري وجرير بن عبد الله البتجلي »فليلتزموا 
بازاء « الهرمزان » حتى ثبينوا أمره ه وهنا ظهر لنا الصحو 
والبقظة والعين الساهرة باتجاه العدو » ودرء الخطر قبل حدوثه ء 
ومتابعة الهرمزان قبل تجميع قواه وكيف يتم النصر عليه بأقل 
الخسائر عتدداً وعثدداً ٠‏ 
صن 117 بسية 


سن 


© كسا أمر عسر أبا وسى الاشسعري أن يسيّر الىالاهواز جندا 
[ وَيؤْمر عله ((سهل بن عدى )) ومعه البراء بن مالك وعاصم 
أبن عسر و ةوه 
سار النعسان بن مقرن فى أهل الكوفة حتىوصل (« رأمهرهز )) 
بحست الهرمز ان 5 فلمأ ممت الهرمزان بقدومه طمع أن تتعغلب عليه 
و سعر أهل فارص 7 لكن ابوس كاق من الله لعيده الصالح التعناى 
ابن مقرن : فهرب الهرمزان الى مدينة « تئر )») ندخل التعسان 
) رامهرمز (( فاتتخدها مركو ] بعك ل فلسح ولأ حو لها 0 
كنا وصبل سهيل : نح عدي بأهل البضرة الى تسثثر 6 والعى 
حوصرت «انستر »6 أشهرا وطال التزراحف حتى بلغ ثسانين 
زحفا لم يحقق به المسلمون ولا الفرس نصرا » ومن الجديربالذكر 
ودما هو جدير بالذكر أيفمآ أنالبراء بن مالك(22 قدقتلوحده 


, البراء بن مالك بن. النضر الانصاري : أخو أنس بن مالك رضي الس عنهما‎ )١( 
وبوم اليمامة عندما اشستد القثال في‎ ٠ شهد. آخندا وااخندق واللمشاهد كلها الا بدرآ‎ 
, الحديقة التي فيها مسيلمة الكذاب قال البراء : با معشر المسسلمين ألةقوني عليهم‎ 
فاحتمل حتى اذا أشرف على الجدار المحيط بالحديقة اقتحمه وقاتل على الباب‎ 
حتى فتحةه للمسلمين 2 فحرح دومها نضعا وثمانين جراحة 0 فأقام عامه خالد شهرآ‎ 
٠ حتى 7 دن جر احة‎ 

رزرد قُِ الحدىيث الشر يف عن أنس دن مالك عن النبي نر قال » ا ربء 
أشعث اغير لا يؤبه له, ٠‏ لو أقسم على اس عز وجل لآبرةه ومنهم البراء بن مالك » ٠‏ 
وهنا سدرة محيء ء المساءين البه وقواهم + 8 نا براء » اقسم على ربك ليهزمهم لنا ». 


اكاب 


أثناء الحصار مائة مبارز : وقتل محزآة بن ثور مثل ذلك » و كعب بن 
عون الثلى. قللقه نه عر تله روصي ين علس د يذ قلط كين إزبناف 
واشتد القتال نقدم نفر من المسلسين وقالوا : يا « براء »6 اقسسمعلى 
رباك ليهرستهم لنا ! ققال لالمراء : « اللهم اهزمهم لنا واسستشسهد ني )) ٠‏ 

كلسات خالدة قالها فرد من أمة رسول الله » أحب التعدر لحند 
الاسلام وطليباتها لتوشاد نقيسة الا نوهي الضهادة» يق علي أنالحما 
متصلة وهذا الجسد سحن الروح ؛ فستى ستفلت هذه الروح م: 


لو لق ' 
عقالها لتعرج الى رب راض حيث يلقى الشهيد الأحبة محنداً 
وإختحبية ؟ 


وظهر لنا من هذه الكلسات صدق ايدان البراء بطليه للشهادة 


واستحابة الله له وعلم الصحاية بأنه من عاذ الله الصالحين ادا أقسم 


علي الله أ قسمه ٠‏ وهذا هو الادمان الحق : هدا هو الاسان 
الذي يظهر في الاعسال وثرى في الرشحات ٠‏ 


فيم بعرذون حدنث رسسول الله بحقه ٠‏ وكان دعاؤه عندما طدوا منه : « أقسسم عليك 
يا رب خا متحتداً اكتافهى ع واللعع. تفيل ء عدم #اللسهم .حققق مقهم 7الفبرسن 
و عراماق + ااسعضهة على .يد الهومزان ٠‏ 

كان حسن االضوت يحدو. بالعبى يلت في. أسفازة. + ارضي ال اغنه: وآرضاء. .. 
ومما أعيب به وهو شرف له لا يرقى المبه شرف 2 قول عمر رضي أننهَ عقن : 
,لا تستعملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين ؛ فانه مهلكة من امهالك ٠٠0‏ » 
فعمر رضي الله عنه يخاف. على جنده ويحق. له ( وقد مر معنا حرص غمر غلى كل 
جندى ) أما البراء فعز ومفخرة له أن اقدامه لا يوقفه شيء ورميه لنفسه الى الموت 
لا بعاب عليه , يريد مهلكة نفسه أثناء |ازحف للقاء وجه ربه , اذ هو يطلب ما خرج 
من أجله لكن باندفاع كبير ونقدم لا يضاهى فخشي عمر من اقدامه هذا أن يرمي بالجند 
الى اللقالق: : لقنس رسب ."الزيلق. إتكزيث » #الضينال بق مقرعق رفني أن عن الجميع :* 
« المادة العلمبة التاريخية ‏ دون التعليق ‏ من أسد الغابة ج ١‏ ص 5١5/لا١*"؟ ٠)»‏ 


حت ب ب 


كلا البراء جعلت الجميع ,يشتاقون الى الشهادة كسا اشتاق 

هو الها نتقدمت جسوع م مى بأنفسها الى الشهادة حتى 

عه المسلفوق ن الفرس ف المدينة وصاروا في ضيق وحرج ٠‏ 

وبيسا هم كذلك ؛ خرج الى النعمان رجل فاستأمنه على أن 
بدله على مدخل تُؤتون منه ؛ فأمنه النعمان » فقال الرجل انهدوا 
من قبل مخرج الماء فانكم ستفتحو نها » فندب النعمان للامر رجالاء 
هم كتائب الموت ! انهم خداشو القرن الاول الهخرى ؛ فاستطاعوا 
قتع أبواب المدينة بعد قتال شديد في داخلها » حتى هرب الهرمزان 
وحصر في القلعة التي تتمركز في وسط البلدة ؛ فأقدم عليه الرجال 
الذين يبحثون عن الموت ولا بجدونه الا في سيوف أعدائهم » لكنه 
بغر منهم وبحل بالاعداء ٠‏ 

فلا وصل « الفدائيون » الى الهرمزان قال لهم : ما شئتم 

تروت ضيق ما آل في ولت 4 ومي قي .جعيتى ماثة لاي ووأ 
ما تصلون الي ما دام معي نشابة ه.ء. قالوا : افترافيك .هاذا 5 
قال : « أن أضع بدي في أبديكم على حكم عمر » يصنع بي 
ماشاء » ؛ وهذا جبن من الهرمزان » إذ المفروض أن ببقى بقاتل حتى 
بقثل كما قثل أضحابه ؛ لقره آراة أن يظيل حبانه أشهرا أو 
١:‏ سنوات بحجة أنه بريد أن يُحكثم عمر » فعمر لن بحكم عليه الا 
بالقتل لانه قتل بيده بعض كبار الصحابة الكرام ومنهم : البراء بن 
مالك ومحرأة بن ثور ٠.٠‏ 

ولكن جند الاسلام جنحوا الى طلبه » فهم يرضون أيضا 
بحكم « قائدهم الاعلى » وهناك يكون القصاص ف المدينة المنورة 


ب © “ايده 


لبراه أهل المدينة أو للا ويروا انهيار حكم فارس نفل الهرمزان 
اننأ ٠‏ رضوا فقالوا له : فلك ذلك ؛ فرمى قوسه » وأمكنهم مبن 
نفسة : خشدوؤأه وثافا ٠‏ 


قتل من المسلمين ليلئذ أناس كثير : وممن فتكل” الهرمزان 
بنفسه : محزأة بن ثور والبراء بن مالك ( فتحقق للبراء رضي الله 
عنه قسنه ) فإن لله رجالا اذا أرادوا أراد٠‏ 


عم ف الحققة هو الما مد الاعلى لهذه الحيوشض وهدهد 
الفتوحات » فلا شاردة ولا واردة الا كان يعلمها وبخطط لما يعدهاء 
فكتب رضئ الله عنه الى «عمر بن سُراقة » بأن يسير نحو المدينه 
«زر” بن عبد الله 1(0) أن بسير الى «حنندي سابور» وآمتر 
«الأسود بن ربيعة90) على جند البصرة عد عودة أبى موسى 


الى البصرة ٠‏ 


)١(‏ هو ه زر بن عبد الله بن كليب الفقيمي » : صحابي من المهاجرين وقد 
دعا له الرسول بقوله : ٠‏ اللهم أوف لزر عمره ». 

م8 الاسود : صحابي مهاجر ؛ لقب باسم « المقترب » لانه وقد على رسول الله 
ينه وقال : جئت لإقترب الى الله عز وجل بصحبتك , فسماه « المقترب » ٠‏ وعنا 
يتضح لنا معنى الهجرة : الهجرة كانت فرضا الى المديئة المنورة لكي يكون المؤمن 
بجحوار رسول الله ونكسب شرف « الصحبة » ليتم للمهاجر مقام التزكية بجواره 
عقن د كما ارسلنا فيكم رسولا” منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم كريوا معليوق + #رؤه1ة + بوالآن .ونا الخاضر ‏ إياخة 
العارفون بابته هذا المقام » مقام تزكية النفوس ‏ وبصحيتهم معرفة اله » ولا ندري من 
هوه مقترب ٠‏ ١منئنا‏ هذا ؟1٠‏ 


عد 17سنة 


© « الحمد لله الذي أذل بالاسلام هذا 
وأشياعه يا معشر المسلمين . تمسكوا بهذا 


الدين واهتدوا هدي نيكم ء ولا تبطر نكم 
الدنيا فانها غرارة 9 جي :,» 


أخذ أشن هق مالك والأستف بن قيس « الهرمزان » الى 
المدينة المنورة ؛ فألسسوه كسوته من الديباج الدى فيه الدم . 
ووضعوا على رأسه تآاجا مكللا بالياقوت كيسا براه عسر 
والمسلسون في هيئته » فدخلوا به المدينة يريدون عمر في منزله فلم 
بجدوه + فسألوا عنه فقيل : جلس في المسجد”١2‏ لوفد قدم عليه من 
الكوفة ؛ فانطلقوا الى المسجد فلم يروه » فانصرفوا فيروا بعلمان 
لعبون فقالوا لهم هنا تلدد “كي 7" 4 'كرندون آمير الم مئين:؟ انه 


(0) مقن ولآ اقفن العمن. + آم في ببعه اوآما :في اللسحة.حية يستقيل الؤقوة 
بلا حراسة ولا عراين © فلا اأبهة :ولا إزي اقالغر + أفكاق: اللسجد مقر الدولة .وكنان 
المدرسة التي زكت وعلءت الصحابة الكرامة , فجعلت منهم هذه المدرسة , حكناء 
عقلاء » حماوا اارابات الاولى بأمانة فركزوها على كل قلعة وفي كل صقم بعبد ٠‏ 
وسكذا يكون المسحد : دارا للتربية واليطلولة والعلوم » لا دارا للصلاة فحسب مم 
أن التربية والبطولة والعلوم كلها عبادة 2 والمسجد الآن لا يحقق رسالته شخريج 
أبطال حكماء :فاتحين :488 الا ما در + بوالمسحد المتدج اليوم :ضسحة. لا.أسية لبتاثة., 
المهم أن يكون فيه مرب وارث محمدي يزكي النفوس ... 

(؟) التلدد : التلفث يمينا وشمالا ٠‏ 


صحت: ١‏ ست 


1 نم في ميمنة المسجد متوسدا برنسه''؟ ٠‏ 

دخل الوخد عليه ©» فر آه نا ناكما » جلسوا دونه وليس ف المسجد 
نامي ولا يقطان.غيره ٠‏ 

ممن بخاف ؟ ولم> الحرس ؟ عدل فأمن فنام رضي الله عنه » 

وكانعمر - وهو نائم ب معلقا در في يده فهذا لطر البسيط 
المنتواضع » لقاهر كسرى في القادسية ؛ وقاهر ة قيصر في اليرموك » 
ولبس سنهما زمن بعيد » بل جاءته الاتتصارات في ف ف .ستتوات. قليله 
فاين الغرور ؟ أين القصور ؟ أين الزخرف ؟ لا ! تمس عمر 
وأعمال عمر أعظم وأجل وأرقى من أن تفتنها مثل هذه الاتتصار راك 
النصر من عند الله وليس منه » كان يرى الفضل لله وحده قي كل 
عمل يقوم .به » كانت نفس عمر 'نرى أن الانتصار الاكير اتتصاره 
على تفسه وفوزه بالمغفرة بين بدي الله ربه ؛ فكل نت, نصر وكل قوز 
يهون ويتلاشى أمام هذا النصر وهذا الموزء٠ءء‏ 

رأى الهرمزان هذا الانسان الوحيد ناما في المسجد فال 
أبن عمر ؟» فقالوا ١‏ سوكا د فقال أبن سرس سواه نه 1 قال 
ليس له حارس ولآً حاجب ولا كاتب ولا ديوان ؛ قال : فينبغي له 
أن يكون نبيا » فقالوا : بل يعمل عمل الانبياء ٠‏ 1 

كثر الئاس © وزادت الحلبة » فاستيقظ عمر واستوى جالسا 
م نظر الى الهرمزان وقال : الهرمزان ؟ قالوا : نعم » فتأمله ؛ 
وتأمل ما عليه من الشياب ( لو كانت الثياب لها الفعال لكان الهرمزانه 


٠ البرنس : القلنسوة الطويلة‎ )١ 
) » ( لمل_ نهاوند‎ 


وجنده سادة العالم ولكان الصحابة بلباسهم , المرقع خداما عندهي 
ان رضوا بهم : ولكن الثياب لا قيمة لها » المهم الهمة والنى_ أ 
والروح ؛ فعمر الآن بيده ونحث تصرفه الهرمزان يمذه الشان 
الفاخرة وعمر في عماءته اكثر من عشير رقع بعضها بالجلد ؛ ولا يبلك 
غيرها ٠٠٠).ء‏ 

تال مر ” الهرمزان ولم يقل أنا هزمتكم » آنا عمر قاهر العالم» 
لا بل قال : أعوذ بالله من الناس وأستعين بالله » وقال كر 


لله الذي أذل بالاسلام هذا وأشياعه , يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا 
الدين واهتدوا بهدي تبيكم ولا تبطر نكم الدنيا فانها غرارة ٠‏ 


هنا ركز عمر على أن الله أذلهم لا بقوة أجساد الجند وعظمة 
وقوة سلاحهم بل أذل الله العدو (( بالاسلام )» وهدا هو قول القلن 
العظيع المتعلق بالله ولو أقبلت الدنيا كلها سقى همه الله وغاته 
رضاه وكل ما حققه ليس للمفاخرة وذل الشعوب بل لرضى 
الله ولتحرير الشعوب » تحرير الشعوب من كل ما ,يذل الانسان 
وبحقره وبهنه ٠‏ 
قال الوفد لعمر : هذا ملك الاهواز » فكلمه ؛ فقال : لاغ 
حتى لا بقى عليه من حليته 'ثيء ٠‏ ف رمي عنه كل, شيء غليسه 
الا شيئا ,سستره ؛ وألبسوه ثويا صفيقا"١؟‏ فقال عمر : هيه 


)١(‏ يذكرنا هذا الموقف باقوال رستتم والفرس لسفراء جيش المسلمين في 
القادسية بما فيه من عن مصطيع :وعجرفة وكير , اويذكرنا المؤقفن بقول رست اللبغيرة 
أبن شعبة : « نامر لكم بشيء من التمر والشعير ثم نردكم ٠٠٠‏ ونامر لاميركم بكسوة 
وبغل وألف درهم .٠٠‏ فاني لسث اشتهي أن اقتلكم ولا آسركم ه ص ؤه القادسية , 
فكان في كلامهم صلف مصطنع , والقول الفصل لمن خرجوا يحملون : تحريرا وعلما 
ولورا وخيرا للبشرية جمعاء ٠‏ 


أت اسم 


باهر مزان ! كيف رأدت وبال الغدر وعاقبة أمر الله ؟ فقال دا عمر © 
إنا واياكم في الجاهلية كان الله قد خلتى بيننا وبينكم ,» بتاكم إدكم 
يكن معنا ولا معكم , » فلما كان معكم غلبتمونا » فقال عسمسير: 
انما غلبتمو نا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا , ثم قال عمر 8 ماعل 2 
وما حجنك فقي الخقاضك مرة بسذ مرة #افقال ألقاف .أن تقطن قبل 
أن أخبرك قال ': لا تخف ذلك » واستسقى ماء فأتى في قدح 
غلشظ فقال الهمرمزان : لو مت عطشاً لم آستطع أن قوف تل 
هذا ؛ فآني الماء في اناء يرضاه فجعلت بده ترجف وقا! ل : اني اخاف 
أن أقتل وأنا أشرب الماء » فقال عمر : لا بأس عليك حتى تشريه » 
خآكفأه7١2‏ » فقال عمر : أعيدوا عليه ولا تحمعوا عله القتل 
والعطش » فقال : لا خاجة لى في الماء » انما أردت أن أستأمن به ٠‏ 
وهنا يذكر نا بيسواقة نل قلية بلدظ نش سيك الى الساء اه ] 
وحافظ عليها ولم يمت كما مات رجاله ؛ فقال عمر له : انى قاتلك » 
كال : قد أمنتني ! فقال : كذيت ؛ فقال أنس : صدق ا أمين 
المؤمنين » قد أمنته » قال : وبحك ,ا أنس » أنا أؤمن قاتل محزأة 
والبراء 8 والله لتاتين يسخرج أو لفاقبنك 1 قال:: قلت له : لا بسن 
عليك حتى تخبر ني وقلت : لا بأس عليك حتى تشربه ؛ وقال 
له من حوله مثل ذلك ؛ فأقبل عمر على الهرمزان وقال : 
خدعتني » والله لا أنخدع الاالمسلم ؛ فأسلم » ففرض له على ألفين 
وأنزله المدينة20 ٠‏ 

٠هيف أكفأه : أراق ما‎ )١( 

(؟) سسيئقتل الهرهزان سسئة 55" ه بعد أن قتل أبو لؤلؤة' سيدنا عمر ٠‏ سيقتله 
عبد الله بن عمر لعلاقته بمؤامرة عمر رضي اله عنه ( راجم الحادثة في الطبري 
ج 5 .دص 5459 ) ٠‏ 

نت “هده 


ثم سأل عسر عن « أهل الذمة » فهم ذمة وأمانة في عنق عمر 
والمسلين » فلا خوف. من كلمة ( ذمة » وذمي ) فقال الأحنف : 
ما نعلم الا الوفاء وحسن ملكة » وأشار الأحنف على عبر : ان 
الامور لن نستقر في فارس حتى يزيل المسلمون يزدجرد ( فهنالك 
ينقطم رجاء أهل فارس ويضربون جأشآ )23 ٠.‏ فقال عمر: 
صدقتنى والله ٠‏ 

وف هذه الاثناء يصل الى عمر كتاب باجتتاع أهل نهاوند 
وتجمع الجند الفارسي الكثيف بها بعد أن فتح العرب جندىي 
اوور داه 


٠ يضربون جاشا : أي يسكئون‎ )١( 


#5 سد 


التفيراتتح التق 


© در هذا يوم له ها العلاة 
من الايام » ٠٠٠‏ ( عمر ) 

ه كاتب يزدجرد أهل الياب والسند وخراسان وحلواد 
ليتجمعوا فيوجهوا ضربة حاسمة لجيش الاسلام ٠‏ وبالفعل ققد 
تحرك سكان هذه المدن والمناطق وتكاتنوا واحتمعوا ف نهاوند ٠‏ 

أرسل سعد زسولا بالامر الى « القائد الاعلى » الى سيدنا 
عمر رضي الله عنه » فقال الرسول : (( بلغ الفرس خمسينٍ ومائة ألف 
مقاتل فان جاؤونا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا جرأة وقوة » وان 
نحن عاجلناهم كان لنا ذلك )) ٠‏ 

لتتمعن بقول هذا الجندي العبقري » بريد أن يكون جيشه 
مهاجما لا مدافعا » يريد أن يكون لجيشه الضربة الاولى ليكب 
حيشه ارهاب عدوه وذلك بتآمين عنصر « المفاجاة » ٠‏ هذا الحندي 
لم يدرس العلوم العسكرية في مدارس حربية » لكنه العقل الذي 
استثار بالاسلام » ليا بريد 522 الرسول الجذئ اختاره تتعك 
ءاسين الاختبار ب آن كتوق المسلبونفيطة وموقف الدفاع؛ 
بل أرادهم في موقف الهجوم اذا كان لا بد من الحرب ٠‏ 

وهذا المبداً مدآ هام من مبادىء الحرب حتى يومنا هذا ؛ 


ا“# لاب 


حيث البادآة والمفاجآة وما بتبعها من روح معنوية عالية تجمل 
لا متشبثا بمراكزه للدفاع ٠‏ 

ولقد قيل في العلوم الحربية الحديثة : ان الخطة الدفاعة 
كان رأى هذا الجندى : أن ( نبادرهم » ٠‏ 

هذا الحندى المسلم المؤمن هو (قريب بن ظفر العبدي )) , 
قال له عمر : ما اسمك ؟ قال قريب » قال : ابن مّن* ؟ قال : 
ابن ظفر » فتفاءل عمر وقال : « ظفر قريب ان شاء الله » ولا قوة 
الا بالله » ٠‏ 

© أرسل عمر « محمد بن مسلمة 41١١»‏ الى سعد ليخيره أن 
وتجمعت فى تهاوند على ( الفيرزان » , فعادر سعد الكوفة قاصدا 


)١(‏ محمد بن مسلمة هو صاحب العمال 2» يقتص آثار من شكي منه , ويعود 
الى المدينة ليخبر عمر نتيجة استطلاعه ٠‏ وفي الكوفة طاف في أهلها يسال عن سعد , 
فما سسأل جماعة عن سسعد الا أثنوا عليه خيرا الا رجلا واحدا اسسمه : « أسامة بن 
قتادة » قال لمحمد بن مسلمة : اللهم انه لا يقسم بالسويّة ولا يعدل في القضية , 
ولا يغزو في السرية ٠‏ فقال سسعد : اللهم ان كان قالها رياء وكذبا وسسمعة , فاعم 
بصره وأكثر عباله وعر”ضه لمضلات الفئن ٠‏ فعمي ابن قتادة واجتمعم عنده عشر 
مَكَان .. 

فكان عندما يثرى يقال : دعوة سعد الرجل المبارك , فسعد من أعدل الناس 
حكما في القضضية والقسمة , ولكنه معذور لمرضه الذي يمنعه عن الفرو . فجزاء 
ابن قتادة عادل , وهذه العاقبة لكل مفتر على عبد من عباد ابن لا سسيما اذا كان عالما 
عاملا ورعا , فان لم يعم في بصره فسيعمى في بصيرنه وهذا هو العمى الاعظم ٠‏ 


لاو ل 


عاصمة الخلافة » فآخير عمر نخطر الموقف شفاهة وقال : ان أهل 
الكوفة يستأذنونك في الانسياح وان ببدؤوهم بالشدة ليكون 
أهيب لهم على عدوهم ؛ فاستبشر عبر وتفاءل أكثر فاكثر بقدوم 
«ر السعد » فقام على المنبر خطيبا بعد أن نودي « الصلاة جامعه » 
فأخبر الشعب بما بجري في جبهة الشرق واستشارهم ؛ وقال : 
«ر هذا بوم له ما بعده من الايام ‏ ألا واني قد هممت بأمر واني 
عارضه عليكم فاسمعوه ؛ ثم أخبرو ني وأوجزوا » ولا تتازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » ولا تكثروا ولا تطلوا فتظمشت غ17 
بكم الامور » ويلتوي عليكم الرآي ؛ أفمن الرأى أل أسين .فم 
قلي ومن قدرت عليه ستىانزلء منزلا وسطا بين هتين المصررين 7 
فأستنفرهم ' ثم أكون لهم درءاً حتى يتح الله عليهم ؛ ويقفي 
ما ألمب و تا بقعم الله سليسي كاذ أطرة يس طليمم ف باحضي + 
بلاوس علتير 8 »كهلي وجا من أهل الرأى من أصحاب 
رسول الله َلِنَمٍ فتم الرأي : أن القوم لا يستصرخون بل يستأذنون 
في الانطلاق من العراق باتجاه نهاوند فائذن لهم يا أمير المومنين » 
فقال على رضي الله عنه : أصاب القوم با أمير المؤمنين الرأي ؛ 
وفهموا ما كتب به إليك » وان هذا الامر لم يكن نصره ولا خدلانه 
لكثرة ولا قلة ؛ هو دينه الذي أظهر » وجنده الذي أعر” ؛ وأبده 
بالملائكة : حتى بلغ ما بلغ » فنجن على موعد من الله ؛ 
والله منجز" وعده » وناصر جنده » ومكانك منهم مكان النظاه9) 


٠ الفشغ والانفشاغ : اتساع الشيء وانتشاره‎ )١( 
٠ النظام : الخيط الذي ينظم به الخرز وغيره‎ )2( 


لقانت 


من الخرز» بجمعه وبمسكه؛ فانانحل تفرق مافيهوذهب ثم لايجتمع 
بحذافيره اً.داء والعرب اليوم وان كانوا قليلا فهم كثير عزيز بالاسلام » 
فاق واكتب الى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤساؤهي , 
ومن لم يحفل دمن هو أجمع وأحدة وأجدة من هؤلاء فليآأتهم 
الثلثان وليقم الثلث » واكتب الى أهل البصرة أن بمدثوهيم معة 
من عندهم ٠‏ 
فقال : « با آمير المؤمنين ؛ خفتّضن عليك » فانقم انما جمعوا 
لنقمة » ٠‏ 

© ما أجمل الشورى ١وأمرهمشورى‏ بينهم 1(0), « وشاورهم 
في الأمر »() ٠‏ ما أجمل الشورى التى كان مقرها مسجد رسول 
الله 4 عمر رئيس المجلس وأهل الرأي وأصحاب الفكر والتخطيط 
هم أهل المناقشة » فكل من عنده رأي وجيه يعرضه للبحث 
والمناقشة ؛ والشعب كله شاهد على الحوار » فعلم بما جرى 
احترام سيدنا على لسيدنا عمر » وما أبهج هذه النفوس المتفائلة 
بالنصر دوما » ما أبهج تفاؤل سعد ويقينه بالموز : « فانهم انما 
جمعوا لنقئمة » » فما أروع المجتمع العربى الاول وما أسعده ؟ 
رضي الله عن ركيسهم وقائدهم وعن أهل الشتورىق منهم » وعن 
شعبهم وأرضاهم جميعا ٠‏ 


٠ الآبة 58 في سمورة : الشبورى‎ )١( 
٠ في سورة : آل عمران‎ ١159 الآبة‎ )١( 


ب #086 سد 


قال عمر بعد سماع أهل الرأي : أجل والله لئن نظرت الى 
الاعاجم لا يفارقئن22 العرصة » وليكمْدتهم من" لم يسدهم » 
وليقولن” : هذا أصل العرب ؛ فاذا اقنطعتموه اقتطعتم أصل العرب» 
فاشيروا علي يرجل اولي :ذلك الثغر غغداء الوا : أنت أفضل رأناً » 
وأحسن مقدرة ؛ قال : أشيروا على به » واجعلوه عراقيا ٠‏ قالوا : 
يا أمير المثومنين أنت أعلم بأهل العراق ؛ وجندك قد وفدوا عليك 
ورأبتهم وكلمتهم » فقال : 

(( أما والله لأولينة أمرهم رجلا ليكونَنة أول الأسنة اذا لقيها 
غدا ء فقيل : من يا أمير المؤمنين ؟ فقال : النعمان بن مقرءن المزني(؟), 
فقالوا : هو لها) ٠‏ 


٠ لا بغادرون ساحة القتال‎ )١( 

فق التعمان بن مقر”ن المزني « شهيد نهاوند , فتح الفتوح » ما ترجمة حياته ؟ 

© « ان للايمان بوتا وللئفاق بوتا » وان من بوت الابمان بيت ابن مقركن » 
شهادة من. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عن بيت مقر”ن المزني وكفى بها 
شهادة ٠‏ للنعمان تسعة أخوة كلهم أ|أصحاب فضل ولهم صحبة وهم : سنان ( وله 
ذكر في الغزوات مع رسول الله عله ) » سويد ( قائد من قواد الفتح , فتح طبرسدتان 
وجرجان ٠٠٠‏ ) ء عبد الله :. ( كان على ميسرة الصديق حين خرج من المدينة 
المتورة القثال المرندين ) » اغبذ الرحمن : :("كان اسمة في الجاهلية : عند عمرف ه 
غيئره رسول الله الى عبد الرحمن ) + عقيل ٠‏ معقل : ( قائد من قاذة الفتحم ) ٠‏ 
مرضي : ( كان يحسن الكتابة فقد كتب وثيقة الصلح مع اهل الباب ) ٠‏ نعيم : 
( سيمر ذكره معنا في هذه المعزكة « نهاوند » ) ٠‏ والتاسع : ضرار : ( امّره خالد 
حين حصار الحيرة ) ٠‏ 

كلهم صحب النبي يِه وليس ذلك لاحد من العرب غيرهم , نزلت بحقهم 

الآية الكريمة : « ومن الأاعراب من يمن بالق واليوم الآخر » ٠‏ 


ب !|4- 


© انه : «١‏ الرجل المكمث )١(»‏ > 
( النعمان بن مقر'ن المزني ) ٠‏ 
© دخل عمر المسجد يوما وأرسل بصره القوي النفاذ في 
جنباته » فلمح النعمان بن مقرن يصلى » وما أن فرغ النعمان من 
صلاته ؛ حتى بادره عمر قائلا : لقد انتدبتك لعمل ! واستمع النعمان 
مشيئة أمير المؤمنين وهو بشاوره بهاء فقالمحيبا : ان يكن جباية 
للضرائب فلا ء وان يكن جهادا في سبيل الله فنعم )» ٠‏ 
انه جهاد وأى جهاد ؛ وما أصدق بصيرة الخليفة التى دلته 
على مثل هذا الرجل ٠‏ رجل ليست له نفسية كبار الموظفين في 
هذه العصور من الذين يدمون بنانهم في :امساك القلم 
ولا بحسنون الا معالحة أتفه الامور ٠٠٠‏ لا ء ليس ابن مقرن ممن 
يسارعون الى مثل هذه الاعمال لانه رجل مسلم أحب الجهاد 
حيبث تسطر البطولة ٠‏ فقد أراد أن نكون غازيا لا جابيا » وذلك, 
لانه كان قبيل « نهاوند » عاملا على « كتسشكر » لجباية الخراج 
من قبل سعد فما ارتضى هذا العمل وهو بكرهه وبحب الجهاد 
فكتب الى عمر : 


0 المكمث : أي المناني هع الارادة » أو المصمم على بلوغ الغردض‎ )١( 
5غ ده‎ 


( مثلى ومثل « كتشكر » كبثل رجل شاب والى جنبه 
مؤمسه تلو”ن له وانعطر 6'فأنشدك الله لما عزلتنى عن « كسكر » 
وبعثتني الى جيش من جيوش المسلمين ) ٠‏ 

ب اقلسفة العناة.عند الشيافت المسلم حددت ف الكلمات 
السابقة » يتباهى الشاب اليوم بالدعة والكسل وهم الدين 
9 للوقوق وييتعطروة )| مم المومسمائ ومن ليس له كلوق وتسطر > 
فهو متآخر سار الزمان وتركه منذ مثات السنين و بمذده الروح 
تتآخر الغرب .2 وبروم التعمان الذدى وأقع 0 فى الججاءة غارا كاقه 
سيموت على فراشه » فطلب الجهاد حيث الشرف و الرجوله ‏ بروح 
النعمان ‏ ننتصر ف كل معاركنا : مع الصهيونية مع التخلف مع 
الققء ء »,ولقد يها السماةسسد] الى عي 'لامنتعناله على العياية 
وهو الذى أحب الجهاد ٠‏ 

وهذا كتاب عمر الى النعمان : 

( بسم الله الرحمن ن الرحيع : من عبد الله عمر أمير الم مين 
الى النعمان بن مقرن » سلام عليك ؛ فاني أحمد الله الذي لا اله 
الا هو ؛ أما بعد ؛ فاني قد بلغني أن جموعا من الاعاجم كثيرة قد 
جمعوا لكم سديئة نهاو ند » فاذا أناك كتابي هذا فسر بأمر الله 
وبعون الله » وبئصر قيةة؟ بن سك سن اللسليين ولا توطئهم 


)١(‏ سيرء انتصار المسلمين هذه الحمل الثلاث القصيرة 1 بأمر أيكت 2 وبعون 
ايك 2 وشصر ابت » والانتصار اليوم كون بالاستعداد الثام والتهيؤُ الكامل علما وعقلا 
وتخطيطا ثم نقول كما قال الاجداد : ٠‏ بأمر اله , وبعون اله » وبنصي الله » ٠‏ 


- 


وعراً فتؤذيهم » ولا ' ميهي حقهم و فتكفرهم ؛ ولا تندخلنتهم 
كم فان رجلا من المسللمين, أحبية الى .مخ ماقة الف .ينار 
والسلام عليك » ٠‏ 


تحقق للنعمان ما بريد » ونال ما طلب ؛ أحب الحهاد وهذا 


الجهاد وهو أميره ؛ فكيف سيخوض هذه المعركة ؟ « سيكون أول 


© سار التعمان ومعه وجوه أصحاب رسول الله يا ومنهم : 
حذيفة بن اليمان » وعبد الله بن عمر بن الخطاب. 2 وجرير بن 
عبد الله البجتلي » والمغيرة بن شعبة » وعمرو بن معد يكرب2() , 
وطليحة بن خويلد2) » وقيس بن مكسوح +٠٠٠‏ ووصل الى نهاوند» 


غياض وأغياض ٠‏ 
بكرب : أخوك وربما خانك فانتصف , قال عمر بن الخطاب : فالتئرس ؟ قال : عمو 
المحن وعليه تدور الدوائر , قال : فالنبل ؟ قال : هنه ما يخطىء وما بصيب ء قال : 
عمر بن الخطاب : فما تقول في اليف ؟ قال عمرو بن معد يكرب : هنالك ٠‏ 

)١(‏ قال عمر عنه : « انه بألف رحل » فتصور ماذا عمل الاسلام في نفو سس 


وشخصيات البشر 2 وكيف أصبح الفرد قيمنه الف رحل ء فهل كانوا كذلك قبل 
الاسلام ؟!١.‏ 


ب 


© « فقمتنت وقد والله أرعيت” العلج 
جتهدي» ٠‏ 
المفرة بن شعبة ٠‏ 
© قال عمر بن الخطاب للهرمزان حين آمنه : لا بأس + انتصح 
لي . قال : ان فارس اليوم رأس وجناحان.؛ قال عمر : وأبن الرأس؟ 
ال بنهاو ند مع )0 بتدار » ان مغن أساؤرة تسر وأعهل 
الحناحين نّهن الرأس » فقال عمر : كذبت با عدو الله ! بل اعمد 
الى الرأس فاقطعه قاذا قطعه الله لم بعص عليه الجناحان ٠‏ 
ه لذلك اجتمع المستلمون حول ننهاو وند » واجتمع المرس 
فيها وأميرهم « الغيرزان 24 


أرسل أحد قواد الفرس واسمه « بندار العلج 2١76‏ الى 
جيش المسلمين : أن أرسلوا اليئا رجلا تكلمه ؛ فذهب داهية العرب 
« المفيرة بن شعبة )» بمنظر رهيب : شعر طويل مسترسل » أعورء ٠٠‏ 
فلما وصل اليهم وجد « بندار » يستشير أصحابه"'؟ » فقال 

٠ العلج : الرجل القوي الضخم من كفار العجم‎ )١( 

(؟) كان المغيرة يعرف الفارسية ؛ ولكنه لم يظهر ذلك عند بندار ٠‏ 


دهة4- 


ندار : بأي شىء نأذن لهذا العربى ؟ بشارتنا وبهحندنا ومتلكنا 
فخامة وضخامة » أو تنقشف له فيما قبلنا حنى بزهد ؟ فأشار 
أصحابه عليه : بل بأفضل ما بكون من الشارة والعد”ة » فتهيؤوا 
له بأفشر الاثاث والثياب ٠‏ 


ودخل المغيرة إليهم فقربوا الى جسمه ووجهه الحرابه 
والنيازك217 بلتمع منها البصر ؛ وجند بندار حوله كي يزيدوا المنظر 
رهبة ؛ أما بندار فعلى سرير من الذهب وعلى رأسه تاج نفيس ٠‏ 

قال الفرة : قشية #عا أناء تتقيفودة3ق_ياقمك 
وتهتدهنت27 ؛ فقلت : الرسل لا يفعل بهم هذا » فقالوا : انما 
أنت كلب »؛ فتحمل المغيرة هذا ف سبيل الله » ( فهل شتم أحدنا في 
سبيل الله وتحمل » من ثشتم وتحمل فله في داهية العرب «المغيرة» 
أسوة حسنة ) ٠‏ يقول المغيرة : فقلت : معاذ الله ! لأنا أشرف في 
قومى من هذا في قومه ( وأشار الى بندار ) » فاتتهره الجند ؛ 
وقالوا : اجلس ؛ فجلس » فتكلم بندار وتثرجم الى المغيرة » ومما 
قاله : اتكم معشر العرب أبعد” الناس من كل خير » وأطول الناس 
جوعا » وأشقى الناس شقاء » وأقذر الناس قذرا » وأبعدهم داراء 
وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة حولي أن بنتظموكم بالنشاب 
الا تنجثسا لجيفكم » فانكم أرجاس ( هذا التعجرف والكبر له 
ما بعده ) فان تذهبوا ثخل عتكم » وإن تأتوا نركم مصارعكم + 


٠» النيازك : جمع نيزك وهو الرمح القصير , ويلتمع منها البصر , يختاس‎ )١( 
٠ (؟) نهنه : زحر‎ 
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قال المغيرة : فحمدت الله وأثنيت عليه » فقلت : والله ماأخطات 
من صفتنا شيئا ولا من نعنتنا » ان كنا لأبعد” الناس دارا » وأشد>» 
الناس جوعا + بواقفقى الثاسن ققاء ‏ وعد الناس من كل ين , 
حتى بعث الله عز وجل الينا رسوله عَِلَِمٍ فوعدنا النصر في الدنيا » 
والجنة في الآخرة ( اذن لا خوف من أن نرى مصارعنا ان تم لبندار 
ذلك ) » فوالله ما زلنا تنعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله التلنح 
والنصر » حتى آتيناكم » وانا والله لا نرجع الى ذلك الشقاء أبدا 
حتى نغلبكم على ما في أبديكم أو نقتل بأرضكم » واني أرى عليكع 
بزءة وهيئة ما أرى من خلفي يذهبون حتى يصيبوها ٠‏ 

قال المغيرة : ثم قلت في نفسي : لو جمعت جراميزي207 
فوثبت وثبة » فقعدت مع العلج « أي بندار » على سريره لعله 
نتطير0؟ ٠‏ قال المغيرة : فوجدت غفلة ؛ فوثت ؛ قاذا أنا ممه 
على سريره ٠‏ قال بندار : خدذوه » فأخذوه توجؤونه20 ويطوؤونه 
بأرجلهم » فقال المغيرة : هكذا تفعلون بالرسل ! فانا لا تقعل 
هكذا » ولا تفعل برسلكم هذا ٠‏ ( فأراد « بندار » انهاء مذه 
المناظرة التي تريهم عزة العربي الذئ هذبه الاسلام » وتظهر سوء 
خلق جنده » أراد ألا يستمر المغيرة بحديثه كي لا يحطم من 
كبرياء ومعنويات جند الفرس الذين تجمعوا في نهاوند وقرروا 

٠ يقال : ضضم فلان جراميزه ؛ اذا رفع ما انتشر من ثيابه‎ )١( 

(؟) يتطيكر : ينشاءم ويتوقع الفال الرديء ٠‏ قال تعالى : « قالوا اطيّرنا 
بك » أصله تطيرنا فأدغم ٠‏ 

(؟) وءجا : ضرب باليد والسكين والمراد هنا الضرب باليد ٠‏ 


- 0-2 


انهاء تقدم زحف جيش المسلمين ٠‏ فقد كان بندار في أشد الحاجة 
الى معنوبات عالية لجنده كي بشبتوا في معركة حاسمة هي «الرأس» 
من فارس + فان اتنصزت العرب قطم الرأس ودالت دولة الفرس » 
وان بقى الرأس هان على الفرس الاستمرار في القتال وطمعوا في 
استرجاع مسلوتيي على الغري 8 ليث ء 

قال بندار : ان شئتم قطعتم الينا » وان * شئتم قطعنا اليكم » 
عاد المعبرة00) استجبار التمماق 2 فقال. التحمان : اعبروا ٠.٠‏ 

© تذكرنا هذه السفارة بالسفارات الثلاث التى تمت قسل 
القادسية وآثرها الكبير في نفوس الطرفين » ويذكرنا موقف بندار 
بموقف رستم عندما قال : ( أما والله ان الأعور « أى المغيرة » 
قد صدقكيم الذي في نفسه ٠‏ كما يذكرنا بندار برستم الذي 
وصف العرب بصفات الجوع والعري والبعد عن معترك الحياة » 
وهذا صحيح ولكن قبل مجيء رسول الله وهو خطأ بعد تربية 
رسول الله يليد للعرب » تخرج العرب بعد الاسلام من مس جد 
رسول الله » هذا المسحد الذي كان بأني بالانسان الخام وهو 
بدوي فيصنع من راعي الجمال عمر ؛ أو بائم القماش أبي بكر 

ب بعد تخرجهم من مسجد النبوة # رجال فتح وتحرير » 
تخرج 7 الصحابة من مسجد رسول الله ملم يحملون شهادة الاسلام 
التي تعشق العلم وتحارب الجهل » تخرجوا يحملون 


)١(‏ قال المغيرة : « فقمتث وقد واه أرعبت” العلج جتهدي » , فهو مخطط في 
فائدتها ان .لم تحط كير :وأمل الفرس 5 


5/8 مسب 


رسالة الاسلام القائسة على استعمال العقل والفكر 
ومحاربة الانهزامية وترك الاسباب بلا استممال » 
نخرجوا يحملون روح الجهاد متوءجة بروح الاستشهاد » 
كان المسلم بعد تخرجه من مسجد رسول الله وتربيته فيه اذا مات 
على فراشه يتهم نفسه في ابمانه » ومن كان ايمانه حقيقيآً فإنه 
يتمنى أن لا يموت الا في معارك الشرف ٠‏ 


© وهذا الاسلام الذي بحمل هذه الروح ؛ أين هو في أبامنا 
هذه ؟ هذا الاسلام الذي جعل المسلمين يفتحون خزائن العلم 
والحكمة والفلسفة والمعرفة +٠٠‏ هذا الاسلام الذي أذاق ملوك 
الاستعمار الذل والهوان لما أنزلوهم عن عرش الالوهية للشعوب 
المستضعفة ٠‏ آين هو اليوم ؟ 
هذا الاسلام الذي نصفه مصانع اتناجه المساجد » والمساجد 
اليوم باكية لا تنتج ٠‏ نرى العرب خاصة والمسلمين عامة في تآخر 
بميادين الثقافة والقوة والعلم والتصنيع والاستعمار في وسط 
بلادهم وأحدث أساليب الغدر نستعمل ضدهم قاذا حاسينا 
أتمسنا نحد أننا قد نر كنا الاسلام في المعاملات والاخلاق والعبادات 
ونسي الكل أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطارقا وقائد 
نهاوند واليرموك ٠‏ أولئك العظماء الدين نباهي بهم وفتحوا 
ما فتحوا ما كانت عظمتهم الا بفضل الاسلام وبعقيدة الاسلام 
ومبادىء الاسلام ٠‏ 
© فقد المسجد مربيه فسيطر الاستعمار على القلوب وسمّم 
الافكار»ء فاليهود ف كل حيانهم وعلى طول تاربخهم القبيء ما 
به إقه جم نهاوند ( 5 ) 


استقروا على أرض العروبة فاذا بهم اليوم يستعمرون أرض العرب» 
فما السبب ؟ لقد فقد المسجد مريبه فلم بعد يخرج أمثال عمر 
وخالد والقعقاع ..٠‏ وان قال قائل : اليهود اليوم وراءهي دول 
كيرى تمدهم ؛ قلنا وأيام النبي عَلِثَرٍ كانت هناك دول تويدهم 
وتمدهم ‏ كدولة الرومان ‏ ولكن العرب بالاسلام هزموهم 
وأجلوهم بعد أن تنلمذوا بخشوع ومحبة أمام رسول الله حيثجعل 
من مسجده الشريف مدرسة» فبنى الرجال والابطالو العباقرة وقادة 
المعارك المظفرين وأهل الفكر والحكمة ؛ رجال الدولة والسراسة ع 
قمن المسجد خرج الفاتحون المحررون ومنه خرج الحكماء والعلماء 
الذين نشروا العدل والسلام في نصف الدنيا وبنصف قرن أو أقل ٠‏ 
نشروا الاسلام الذي يعني تحرير الفرد من الفقر والجهل ومن 
الجوع ومن الخرافات ومن كل ما يجعله ذليلا مستعيدا ٠‏ 


شاه »م 


© عندما : تحضر الصلاة 

وتهب الارواح 

ويطبب القتال ٠‏ 
طرح الفرس « حتسك الحديد 21726 حول المدينة » فبعث 
النعمان عيو نا ( لبحقق مبداً « الوقاية » أو السلامة وذلك تنتفذا 
لوصية عمر له » فالاستطلاع من ضروريات المعركة ) » قساروا 
في بده فاذا في حافره حسكة ؛ فعاد الى جيش المسلمين وأخر 
النعمان » ان سلاحا جديدا يظهر في المعركة لم يعهده سابقا » ان 
حسك الحديد كالالغام في عغصرنا الحاضر تعطل تقدم الجيش المهاجم 
والان بحب أن تتفتق ذهنمة الفاتحين عن خطة يتحاشون فيها 
حسك الحديد » فقام النعمان تطبيقا لمداً الشورى » سأل أهل 
الرأي في جيشه » هذا الجيش الذي انطلق من الجزيرة طواعية ولم 
)١(‏ حّسك الحديد : محركة نبات شالك ؛ ويعمل على مثال شوكة آداة للحرب 

من الحديد أو القصب ويلقى <ول العسكر ويسمى باسم ( حسك الحديد ) ٠‏ 


جد 8 حب 


يسق رغما عنه » لم نتجه الى حيث هو عن فهر بل سار عن رغبهة 
ومحبة وعن اقتناع » لذلك فهو يشاور في كل الامور وهو أيضا 
دقاتل دون هوادة ؛ ويقل على التضحية باستبسال واستيشار 
( وهذا الذي كان عليه جيش الاسلام هو ما تسعى اليه الجندية 
الحديثة ) ٠‏ قام النعمان فقال : « ما ترون ؟ » فقالوا : انتقل من 
منزلك هذا حتى بروا أنك هارب منهم » فيخرجوا في طلبك » 
فاتتقل النعمان ( حسب رأ الشورى ) من متزله ذلك وكنست 
الاعاجم الحسك فخرجوا في طليه » فرجم النعمان ومن معه عليهم؛ 
وقد عبكأ الكتائب ونظم كل من في جيش الاسلام وعددهم ثلاثون 
ألفا » فجعل على مقدمة الجيش : نعيم بن مقرن وعلى محنبتيه : 
حذيفة بن اليمان وسويد بن مقرن وعلى المج ردة القعقاع بن عمرو 
وعلى الساقة مجاشع بن مسعود ٠‏ 

ونظم الفرس قواتهم تحت امرة « الفيرزان » وعلى مجنبتيه 
«الزردق» و «بهمنجاذوية» الذي ترك مكانه الى «ذى الحاجب» 
ولا رأى النعمان جمعهم الكبير كبر فكبئر معه ا مسلمون فتزلزلت 
قلوب الفرس وحطت قواهم ٠‏ فهذه التكبيرة سمعوها سابقا في 
القادسية وهم يعلمون ننائجها وأثرها في نفوس من برددهاا ٠‏ 

أنشب النعمان القتال يوم الاربعاء ودام على شكل مناوشات 
حادة الى يوم الخميس والحرب بين الفريقين سجال وكان الفرس 
خلالها في خنادق ٠‏ 

وخشى المسلمون أن يطول الامر فما اعنادوا أن يطول الآمر 


حت قاض 


في لقاء العدو » وان طال فعلامة لنقص الايمان ودليل على كره 
الاستشهاد وشاهد على حب الدنيا » وما أظن أن أبطال نهاوند 
قد نقص ابمانهم أو كرهوا الاستشهاد أو أحيوا الدنيا » لذلك 
تجمع أهل النجدات والرأي فكأنهم « هيئة أركان » لأكبر قاد 
ولأطمر جيش ٠‏ وقال النعمان : ترون المشركين واعتصامهم 
بخنادقهم ومدنهم وانهم لا يخرجون الينا الآ اذا شاؤوا ولا يقدر 
المسلمون على اخراجهم وقد ترون الذي فيه المسلمون من 
التضايق ؛ فما الرآي الذي به نستخرجهم الى المناجزة وترك 
التطويل ؟ فالنعمان يرغب في قصر وقت المعركة لكسب النصر يأقل 
الخسائر » فتكلم عمرو بن ثثنتي” ( وكان أكبر الناس يومئذ سنآ ) 
فقال : التحصين عليهم أشد من المطاولة عليكم فدعهم وقاتل من 
أناك منهم ٠‏ فرد المجموع عليه رأيه ٠‏ فتكلم عمرو بن معد يكرب 
فقال : ناهدهم وكابدهم ولا تخفهم »؛ فردوا عليه جميعا رأيه 
وقالوا : انما تناطح بنا الجدران » والجدران لهم أعوان علينا ٠‏ 
فتكلم طليحة فقال : قد قالا ولم يصيبا ما أرادا » وآما أنا فقأرى 
أن تبعث خيلا مؤدربة » فيحد قوا بهم » ثم يرموا لينشبوا القتال » 
وبحمشوهي'' » فاذا ايتحتيوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج 
أززوا9؟ الينا استطراداً فانا لم نستطرد لمه(2 في طول 
ما قاتلناهم » وإنا اذا فعلنا ذلك منا طمعوا في هزيمتنا ولم يشكتوا 


٠ يحمشوهم : بغذ يغضابوهم‎ )١( 
٠ إفة ارزوا : أي رجعوا وانضموا البنا‎ 


(؟) نستطرد لهم : نخدعهم ونكيد لهم ٠‏ 


“!© د 


فيها ؛ فخرجوا فجاد'ونا وجاددناهم ؛ حتى يقضي الله فيهم وفينا 
ما لعب ة 

8 الجميع هذا الرأى بعد نداول ؛ فأمر النعمان القعقاع 
ابن عمرو أن ينشب القتال بعد أن رتب معه الخطة فتقدم القعقاع 
وآنشب القتال » فخرج الفرس من خنادقهم » فلما خرجوا تكص7(١)‏ 
القعقاع بجنده ثم نكص ثم نكص » واغتنمها الاعاجم ففعلوا كما 
ظن طليحة وقالوا : هي هي ؛ «أي هي هزيمة المسلمين فتابعوهم»٠‏ 
وخرج الفرس فلم ببق أحد إلا من ,يقومعلىالابواب:وجعلوا يركبونهم 
حتى أر 5-68 القعقاع الى الناس » وانقطع القوم عن حصنهم 
وختادقهم ١‏ بعض الا نقطاع » والنعمان بن مقرذ والمسلمون على 
ميقم ا بوم جسة لي صقر التباى » وسهد النعبائر الي الناتن 
عهده وأمرهم أن بلزموا الارض ولا يقاتلوهم حتى بأذن لهم ع 
ففعلوا واستتروا بالحجف7؟ من .الرمى » وأقبل الفرس على 
لمسلمين برمونهم عت لشواليى الركمات ووفك بل 
الى بعض ذلك : ثم قالوا للنعمان : آلا ترى ما نحن فيه ! ألا ترى 
م لقي الناس » فنا تتتظر بهم ١‏ امذن للنداس في قتالمم » فقال 
النعمان : رويدا رويدا » قالوا له مرات كثيرة ما تنتظر بهم » فبحبب 
بمثل قوله : ويف وزاا! اقيض الاريبيق للقت مثل الذي 
يرجون فى الحث ٠‏ 

ش )١(‏ نكصّ : النكوص : الاحجام عن الشيء » يقال ( نكص ) على عقبيه أي 
رجم وانراجع ٠‏ 
(5) أزق : أ نشم واجتمم بهم . 


(؟) الحجف : يقال للترس اذا كان من جلود ليس فيه خشب وحبال «حجفة» 
وددرقة ؛ والجمع « حجف » 0 


نقيت 


لم هذا التأخير في القتال ؟ المسلمون لا يقاتلون يجهادهم 
بقوة الابدان و«أسلحة جيدة حديثة » لا ٠.٠‏ الروح هي الفعالة في 
حروبهم » وقونهم المعنوية هى أثمن ما يقاتلون به + وهده القوة 
الفعالة مستمدة من الله عز وجل » فالروح تنتشظر أطيب وأحب 
الساعات الى الله ٠‏ 

بقى « الرجل المكيث » يننظر أحب الساعات الى رسول الله 
تلك التى كان نلقى العدو فيها غ وذلك عند الزوال. حيث تفي 
الأفياء وهبوب الرياح ؛ وهنا يريد النعمان احياء هذه السنة قلا 
بقاتل حتى ساعة الزوال » فانها سنة رسول الله » وهكدا يكون 
احماء السئن » فليس المسواك » وليس كشف الكعب ف اللياس » 
وليس هز” الاصابع في التكشوشد ؛ ليس هذا هو السشكة كلها ,» 
بل عنام العطة الحرببة سنةاآيها بحس أساؤها كنا اسياها التمماثة 
فلم لا نتكلم الفقهاء عنها وعدونا في أرضنا » وقدسنا سِذه ؟» 

باحياء مثل هذه السنة في الجهاد ‏ وغيرهاكثير ‏ تووم نحياة 
كردمة كما آرادها الله ولا تنطبق علينا صفة وصف الله بها اليهود 
في الآبة الكريمة : «ولتجدنهم احرص الناس على حياة » ومن الذين 
أشركوا بود؛ احدهم لو يعمّر آلف سئنة )1١(0) ٠٠٠‏ وتظهر روعة القرآن 
الكريم في تربية المؤمن تكلمة « حياة » في الآية السابقة» فيحرصون 
على حياة » أى : أية حياة : ذليلة » حقيرة » مستعيدة »٠٠‏ 
أما السلم فلا يحرص على « حياة » بل يحرص على ( الحياة » الكريمة 
وان لم تكزفلا » فلا يجب أن بعمكر ألف سنة ٠‏ 


)01( سورة البقرة 2 الآية 5" ٠‏ 
حك ©©6 سه 


فاحياء لسئن رسول الله فى الجماد وبعدهما تأي الامور 
الااخرى شين بو الحياة الكريحة 8 .» 

اقتريت خلك. الساعة التى ينتظرها النعمان. » فركب فرسه ‏ 
وسار في الناس ووقف على كل رابة يذكرهم بالله ويحرضهم على 
عدوهم ويمنيهم الظفر ثم قال : 

( ما منعني من أن أناجزهم الا شيء شهدنه من رسول الله 
َلثم » ان رسول الته كان اذا غزا قلم بقاتل أول النهار ٠‏ لم يعحصل 
حتى تحضر الصلاة وتهب الارواح(١)‏ ويطيب القنال » فما منعني 
الاذلك) ٠‏ 

ثم قال للجند : « ٠.٠‏ والله منجز وعده » ومتبع آخر ذلك 
أوله » واذكروا ما مضى اذ كنتم أذلة » وما استقبلتم من هذا الآمر 
وأنتم أعرة » فأنتم اليوم عباد الله حقاً وأولياؤه ٠٠٠‏ وقد ترون من 
أنتم بازائه من عدوكم » وما أخطرتم وما أخطرو2؟ لكم ؛ فآما ما 
أخطروا لكم فهذه الر”كة7» وما ترون من هذا السواد » وآما ما 
أخطرتم له فدينكم 0200 ولا سواء ما أخطرتم وما أخطروا » 
نكو نثن» على دنياهم أحمى منكم على ديتكم» واتقى الله عبد” صدق 
احدى الحسئيين » من بين شهيد حي مرزوق ء أو فتح قريب وظفر 
يسير ,» فكفل كل رجل ما بليه » ولم يكل" قر"ته الى أخيه » 


دوج بيوام مم : 'نراهنتم وثراهنوا ونسابقوا ٠‏ 
(؟) الر”ثتّة : المتاع ٠‏ 


لالاة ب 


فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه وذلك من اللامة ٠٠.٠‏ فكل رجل 
مشكم مسالط على :ها يليه 6 + 

© اتنهمت خطبة القائد » ويمكن أن نستخلص منها : 

١‏ أعز الله هذا الجند بالاسلام وكانوا قبله أذلة ( فاستقبلوا 
هذا الامر فصاروا أعزكة ) ٠‏ 

»> ل وعد الله عباده وأولباءه بالنصر » ووعده ما زال قائما 
لمن صدق ٠‏ 

+ يقاتل العدو عن « متاع » ويقاتل المسلمون عن «عقيدة» 
( ولا سواء ما أخطرتم وما أخطروا ) ٠‏ 
البلاء » لانه فهم فلسفة الموت » احدى الحسنيين » نصر أو شهادة ٠‏ 

ه عدم الثو ا كل أثناء القتال 4 وعدم الاتكال على الاخرين» 
فكل انسان يلزم قرنه الذي يليه » ولا يدع الذي يليه الى جاره 
فيجتمع عليه اثنان ٠٠٠‏ 

ه # نظهر هذه الخطبة قيمة الايجاز فان كثير الكلام يثنسي 
الكلام ينسي بعضه بعضا ) « من وصيته ليزيد بن أبي سفيان » ٠‏ 

)١(‏ قال النعمان هذا بعد صلاة الجمعة ومما قاله : « نصلي أن ششاء الله » ثم 


نلقى عدونا دبر الصلاة » ٠‏ 
أب/17© ده 


مكبتّر ثلاثا » فاذا كبرت التكبيرة الاولى فليتهيأ من لم يكن تهيآ 
ويشد الرجل شسعه”١2‏ ويصلح من شأنه(" » فاذا ما كبرت الثانية؛ 
فشد الرجل ازاره وتهياً لوجه حملته وليتأهب للنهوض ء فاذا كبرت 
الثالثة ؛ فانى حامل2©27 ان شاء الله فاحملوا معا » وان قتلت فالامير 
بعدي حذيفة وان قتل فلان ٠٠٠‏ وعد سبعة آخرهم الشيزة. معه 


٠ شسيعه : نعله‎ )١( 


)١(‏ أي : يقضي الرجل حاجثه ويتوضاً ٠‏ فالجيش كله سسيدخل المعركة بطهارة 
في الباطن والظاهر فكيف لا ينتصر ؟ 

(؟) لم يقل رضي الله عنه « احملوا وحدكم ء لااء بل « فاني حامل ٠»‏ أي انني 
في مقدمة الجيش فاحملوا من ورائي ٠‏ 


امة ب 


حَإلتخاود الزسيِتف ‏ 


© « اللهم اني اسالك أن تقر عيني اليوم 
بفتح يكون فيه عزة الاسلام ٠٠0٠‏ أمتنوا 
برحمكم الله » ٠‏ ( النعمان ) 
وقف القائد الكبير » والفارس العظيم » أمام جنده ( رضي الله 
عن عمر بن الخطاب فانه خبير بالرجال ؛ لقد أعطى القيادة لرجل هو 
اللآن أول الأسنة ) في هذه اللحظات الحاسمة . وقف الفارس الدي 
رفض أن يكون «جابيا» وأحب أن ,يكون « غازيا » بهمة لا تعلوها 
دعا لنفسه بالشهادة . ولجنده بالنصر ٠‏ 
كبر التكبيرة الاولى فتوضا الجيش ليدخل جنة الخلد في 
طهر ظاهر في الجسد وطهر ف الروح تظهر آثاره في حب الجهاد 
والاستبسال عند لقاء العدو » وكبر التكبيرة الثانية : فحمل الحند 
السلاح وشدوا المآزر » ثم قال كلمات خالدة خلود الزمن نتحدى 
بها الامم ان تصل في تربيتها مبلغ هئولاء الرجال » قال : 
اللهم اعزز دبنك , وانصر عبادك ,» واجعل النعمان أول شهصسيد 
اليوم على اعزاز دينك و نصر عبادك , اللهم اني أسألك أن تقر عبني 
اليوم بفتح يكون فيه عز الاسلام » أمّنوا يرحمكم الله ) ٠‏ 
فبكى الناس » وكيف 'لا يبكون وهم يعرفون أن قائدهم 


جح #أقاجه 


وأميرهم مستجاب الدعوة ٠‏ بكوا وبحق لهم أن يبكوا وبحق لعيننا 
أن تدمع أمام هذا الموقف دمعتين : دمعة عزة ومحبة وكبرياء » 
فهؤلاء آباؤنا ‏ بمثل .هده الروح ‏ فتحوا العالم ؛ ودمعة 
أسفه ويحوق على عنذة: الترية آنن ضاغت: ة. وكليف ققدت #.قلو 
رببت الامة على .الاسلام لاشتاق الفرد فيها الى. الشهادة » كما 
يشتاق الظامىء الى الماء » وكما يشناق الطفل الى دي آأمه» 
لااءءء بل بجعل الفرد هدفه الثبهادة » فهى مناه وأمله وغاته ٠‏ 

بكى الناس على فراق القاقد ان التتشهد ويكوا فرحة بالتصر 
الذي دعا الله به » بكى الناس أملا بالشهادة كما أمل أن يكرم بها 
القائد » و كلمات هذا القائد تجعل الناس في لحظات خشوع رهيبة 
وكلهم في شوق الى لقاء الله » وتجعلنا ف حيرة رهيية : 
كيف مسخت أسود هذه الآمة « خنافسن » ٠‏ 

رجع النعمان الى موقفه والناس ينتظرون التكبيرة الثالثة 
وهم سامعون مطيعون مستعدون للقتال » فكبر القائد التكبيرة 
الثااشة ودقت ساعة الاسلام وحانت ساعة الصفر » وانقضت 
رابة الامير القائد انقضاض العقاب ؛ والنعمان معلكم يعرفه الناس 
بقلنسوتة ٠‏ 

قال المغيرة بعدما رأى الزحف : ( واللّه ما علمت من المسلمين 
أحدا يومئذ بربد أن برجع الى أهله حنى يقتل أو ,يظفر ». فحملغخا 
حملة واحدة ؛ وثبتوا لنا ؛ فما كنا نسمع الا وقع الحديد » حتى 


أصيب المسلمون بمصائب كبيرة ؛ فلما رأوا صبرنا وآنا لا نبرح 
العرصة7(١؟‏ انهزموا ) ٠‏ 

وآثناء تقدم القائد الكبير كالبرق بين الصفوف واستبشار 
الناس باستجاية الله دعاء النعمان اذ بدأ الفرس نتركون الساحة 
زلق بالقائد فرسه من كثرة الدماء التي سفحت ف أرض المعركة 
فصرع بين سنابك الخيل ؛ وجاءه سهم ف جنبه » فرآه أخوه نعيع 
فسجاه بشوب وآخذد الراية قبل أن تقع » وكيف تنقع وهى راية 
الاسلام ؟ فلئن استشهد حاملها وآكرمه الله بما يريد وتحقق رجاؤه 
عندما وقف فى لحظة خشوع ورفع كفيه ضراعة ورجاء الى الله 
أن بمنحه الشهادة وأمكّن الناس 8« آمين ٠.٠‏ آمين » قلا بد من 
بد تتلقف الراية » ولن تسقط الرابة مهما سقط من حولها الرجال» 
وكيف لا يسقطون حولها وهم الذين يعلمون أن في ظلالها جنة الله 
ورضاه » مع خلود في الدنيا والآخرة » ها نحن أولاء ما زلنا تتغتى 
بهم ونعيش على مائدتهم في البطولات ٠‏ 

كيف تسقط الرابة ؟ والحند بتأثرون بالقائد وبحذون حذوه» 
وكيفما يكن القائد يَكثن الجتود فهو المثل الطيب للجند وهو 
استشهد دون الرابة فكيف شر كو نها 'تسقط ولا ستشهدون دونها؟ 

أخذ تعّيم بن عفرن الراية قبل أن يسجي أخاه9؟ ع 

. العرصة : ساحة القنتال‎ )١( 

(؟) لاحظ اهتمام نعم براية المسلمين قبل اعتمامه بأخيه !! 
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أميركم حتى ننتظر ما «صنع الله فينا وفيهم لثلا بهن الناس ٠‏ 

© سقط الفارس فاستلم الرابة فارس آخر ؛ وطلب الفارس 
الحديد الشهادة كما طلبها الاول وقاتل كى بنالها واستيسل معة 
الحند » ولا أظلم الليل انهزم المرس ومما زاد في خسارة هزيمتهم 
أنهم هربوا دون قصد فوقعوا في لهب'١؟2‏ دونهم » فكان واحدهم 
بقع فيقع معه وعليه ستة ؛ بعضهم على بعض"؟ وجعل حسك 
الحديد يعقرهم » فمات في هذه المعركة التى دامت من الزوال حتى 
ول الليل مائة ألف أو يزيد » قتل في اللهب وحده ثمانون ألما » 
مما حطم تنظيم الجند ٠‏ كما هرب « الفيرزان » ٠‏ وأي قائد 
عرفه الاسلام ورباه هرب من المعركة ورك حنده كالغنع دون 
راع ؟! القائد في عرف الاسلام : اما أن يكون الشهيد الاول واما 
في مقدمة الجبيش قدوة طيبة ومثالا رائعا للجند ليحقق نصراء 

© ولمع ف سماء نهاوند الاسم المجلجل الذي لمع في اليرموك 
والقادسية » وصعب عليه أن لا ,يقتل قائد الفرس ٠‏ علم القعقاع 
فتبعه هو ونعيم بن مقرن فأدركاه في « ثنية همدان » » في واد ضيق 
فاذا بقافلة كبيرة من بغال وحمير محملة عسلا ذاهية الى يزدحرد » 

٠ اللهب : الوادي‎ )١( 

(؟) قيد الفرس كل 9 أو 4 أو ٠...‏ لا جنود بعضهم مع بعض كي لا يفروأ عند 
لقاء المسلمين في نهاوند ٠‏ 

سد ؟ يل تسيتة 


فعرقلت القافلة تقدم الفيرزان ولم يجد طريقا » فنزل عن دابته 
وصعد في الجبل علكه بختفي » فتبعه القعقاع راجلا فأدركه فقتله 
في الثنية » فقيل بعدها : ( ان لله جنودا من عسل )» واستا قالبطلان 
الفارسان العسل الى حند المسلمين وسميت « ثنية همدان » « ثنية 
العسل » بعدها ٠‏ 

ه جاء ( معقل بن سار ) لا لمح النعمان تزلق به فرمسه 
ونشابة فى جنبه بقليل من الماء  »‏ وهذا دليل على حب الجند 
لقائدهم ‏ تقدم معقل الى آميره » فغسل عن وجهه التراب » فقال 
النعمان : من أنت ؟ قال معقل : أنا معقل بن بسار » قال : ما فعل 
الناس ؟ قال : فتح الله عليهم » قال : الحمد لله » اكتبوا ذلك الى 
عمر » وفاضت روحه ٠‏ 

ما هذه النفسية الرائعة » وهو يموث » وهو فى نزعهء 
ما سأل عن نفسه ولا عن أهله » ما سأل الا عن جنده » وكلمة 
« اكتوا بذلك الى عمر » كأنها اشارة أن اكتبوا اليه أن الذي 
اخترتة لاحراز النصر قد أحرزه ؛ ان الذي قلت عنه انه أول 
الأسنة » لم .بخب ظنك فيه لقد .كان أول الأسنة ٠‏ ان الذي أحب 
الجهاد لا الحبابة » آحب الجهاد حقا » وها هوذا أول شهيد في 
« فتح الفتوح » ٠‏ 

© ته النصر من الله لجند الله فجعلوا يسألون : آين آميرنا ؟ 
أين النعمان بن مقرن ؟ ‏ يسألون عن حبيبهم وقدوتهم ‏ فقال 
لهم أخوه معقل : 


ا 


( هذا أميركم قد أقر الله عينيه ‏ بالفح وخنم له بالشهادة ) 
عق الجميع عليه واحتسبوه عند الله » وبابعوا حدنة200 ودعلوا 
نهاو ند وتابع القعقاع السير حتى دخل همدان ٠‏ 


ا تر 
ت- 


ذا 
١‏ 


0 


11 
1 


3 


9 
0 


(1) وى حذيفة بن جسبل. بن. خاي المعزؤف' باليمان:الميسن » اشتهد حديفة احثد 
التي استشهد فيها والده ٠‏ له موقف مجيد في ( الخندق ) عندما اختاره رسول اله 
ليدخل في جيش «.الاحزاب » وينظر ما يصنئعون ٠‏ كان رسول ابه سرء له اسمماء 
المنافقين لا يعلمهم أحد غيره 2 وشهد القادسية ؛ وأخذ الرابة في نهاوند سسسد 
استشهاد التعمان ٠‏ 

فتحت على يديه : دينور , الري » أذربيجان ٠‏ ولا عاد الى الكوفة ولاه عمر 
ابن الخطاب على هما سسقت الدجلة ؛ ثم عاد الى الجهاد أيام عثمان فغرًا في أرمينية 
قائدا على أهل الكوفة . 

حث عثمان على جمع القرآن الكريم , مات سسنة سمت وثلائين للهجرة (367م) 
بالمدائن ٠‏ وقبره اليوم في مسجد سلمان الفارسي في المدائن بجانب قبر سلمان » 
كان آخر ما نطق به عندما حضرنه الوفاة : « هذه آخر ساعة في الدنيا , اللهم انك 
تعلم اني احبك , فبارك لي في لقائك » ٠‏ 


00 


اسصيوابة ك1" ع2 


© «ابشر يا آمير المؤملين 
بفلح أعز الله به الاسلام 
وآذل به الكفر واهله » ٠‏ 
الثقفني » وكان كاتبا حاسبا » أرسله عمر الى نهاوند وقال له : 
( ان ة فتح الله عليكم فاقسم على المسلمين فيأهم وخذ الخمس « الى 
قبت الال » وان هلك هذا الحيش فاذهب فبطن الارض خير من 
ظاهرها ) ٠‏ وفي رواية : « إن تكب القوم فلا ترني ولا أرك » أليس 
هذا هو الحب للجند ؟ والحزن ان أصابهم مكروه؟ 
© أتى البشير بالفتح الى عمر وكان « طريف بن سهم » 
فقال: أبشر با أمير المومنين بفتح أعز الله به الاسلام وأذل به الكفر 
وأهله فحمد عمر الله عز وجل » » ثم قال : النعمان بعثك ؟ قال : 
احب النعمان با أمير المومنين » فبكى عمر واسترجع وقال : 
ومن ويحاك ١!‏ قال ار نان : فخلان وفلان ٠٠٠‏ حتى عدة له نامسا 
كثيرا » ثم قال : وآخرين با أمير المؤمنين لا تعرفهم » فبكى عمر 
وقال : لا يضرهم آلا يعرفهم عمر » ولكن الله بعرفهم ٠‏ 
ه ولا وصل 22 السائب بن الأقرع » بالخمس » أخير سيدنا 


بت قله بست نهاوند ( ه ) 


عمر بمثل خبر « طريف بن منهم » ولا قال له السائب استشهد 
النعمان با أمير المؤمنين » قال عمر : انا لله وانا اليه راجعون نم 
بكى ٠‏ بكى على من عهده رجلا بين الرجال:» فارسا بين الفرسان ؛ 
جنده معه في المقدمة في طهارة وايمان » بكى عمر ولم يتمالك 
نفسه لحبه لصحابة رسول الله » بكى وهو العظيم ف ثباته وثابت 
العظمة » بكى وأبكى حتى نشج'!؛ وبانت فروع كتفيه فوق 
5 

قأل تسالب : ذأ أآبير الؤمنيق با أأصيي: عله رجل يعرف 
وجهه من كثرة الدماء التى أصابته » ما عرف الا بشيابه فقال : 
أولئك المستضعفون من المسلمين » ولكن الذي اكزممي بالتبهادة 
بعرف وجوههم وأنسابهم » وما يصنع أولئك بمعرفة عمر ؟٠٠‏ 

© صعد عمر الى المنبر » ونعى الشهيد الحبيب مؤكّناً 
رجولته » فضجة الحاضرون بالبكاء حتى ضحِكت جنبات المسجد 
معهم أسفا على البدر الافل » والنسر الذبيح ووو] 

لقد تم النصر للمسلمين في نهاوند » ولكن مصرع النعمان 


(؟) كتنده مجئمع الكتفين من الانسان والفرس , أو الكاهل أو ما بين الكاهل 
الى الظهر . 


اكد 


لفئد بكاه الحند المسلم ف فارس » وبكاه المسلمون في 
المديئة أمر بكاء ٠‏ 


الله » والئ قمة الخلود في سحل التاريخ ٠٠+‏ 


ل/اة مب 


يت ل وات تجن تبر هر 
كور ضرى بن يد يا عر 
© « ادخلهما بيت الال 
والحق بحندك , .٠‏ 
الثقفي''؛ على الأسلاب والغنائم وقال له : ان تكب القوم فلا ترني 
ولا أرك ؛ ولكن الله عز وجل أراد أن يرى عمر السائي ثانية ٠‏ 
لظهورهم وأخد الخمس الى بيت المال ٠‏ 
© كان كسرى قد استودع صاحب المعبد الذي به بيت النار 
جواهر » فأقبل صاحب ببت النار مستآمناآ لنفسه ولاهله أهمل 
سته على أن ندل السائى على تلك الكتوز ٠‏ فآمتة المسلمون + 
فأخرج سفطين مملوءين جوهرا ثمينا لا يقو>م من اللؤل والزيرجد 


)١(‏ السائب بن الاقرع الثقفي : أدرك النبي ملت طفلا » أدخلته أمه على رسول 
الله فمسح برأسه ودعا له ؛ فهو صحابي جليل نال شرف الصحبة ولم ينل شرف الجهاد 
تحت لواء الرسول لصغر سنه ٠‏ شهد فتح أصبهان وبقي عاملا لعمر عليها ٠‏ ثم ولاه 
المدائن ثم أصبهان أيام عثمان ومات السائب فيها ٠‏ 

© كان كاتبا حاسبا أمينا عاقلا » قال عبد الله بن عباس يذكر عقل السائب : 
« لم يكن للعرب أمرد ولا أشيب أشد عقلا من السائب بن الاقرع » ٠‏ فهو اآدارى 
قوي أمين ناجح ١ ٠‏ 


سر اعت 


المدنة الور : أدظل ا الخس الى المسجد ار عر بم الرجال 

قام عمر فدخل منزله » فتبعه السائب وأخبره خبر السفطين 
وما فيهما من جواهر لا تقوكم » وذكر له أن الجيش جعلها لأمير 
المؤمنين خاصة » فقال عمر : ادخلهما بيت المال حتى نتنظر فى 
شآنهما والحق بجندك » فأدخلهما بيت المال وخرج سريعما الى 
الكوفة ٠‏ 


بات عمر تلك الليلة التي خرج فيها السائب. فلما أصبح 
بعث في أثره رسولا » فما أدرك رسول عمر السائب الا ف 
الكوفة » بقول السالب : اقوزاقه ها ادراس سس سفلات الكرقة 
وآنخت بعيري وأناخ بعيره على عثرقوبي بعيري » فقال : الحمى* 
بآمير المؤمنين » فقد بعثني في طلبك فلم أقدر عليك الا الآن » قلت: 
ويلك ! ماذا ولاذا ؟ قال : لا أدري والله ٠‏ فركبت حتى قدمت 
على عمر + قلما ركني قال.؛ مآ لى ولاب آم السباقب: » بل. ما لاين 
آم السائب وما لي ! قلت : ومااذلك يا آميز المؤمنين ؟ قال : 
وبحك ! والله ما هو الا أن نمت في الليلة التي خرجت فيها » فباتت 
ملائكة ربي تسحبني الى ذينك السفطين يشتعلان نارا يقولون : 
لتكويدك. نمسا غ قاقسول : الى ساقسهما بن اسالنين ٠‏ 
فخذهما عني لا أبالك والحق بهنا فبعهما في أعلية المسلمين 


الال 


وأرزاقهم » فأخذهما السائب وباعهما في الكوفة ووزع الاموال 

© عمر الذي فتح الجبهات الثلاث : العراق والشام ومصر » 
عمر الذي كان يختار القواد بنفسه وكانت له في اختيارهم حاسة 
عجسة تعرف بها: حقائق الرجال وآكفاءهم و معاد نهم » تعمد لبن 
الرجل العادي الذي لم يقد معركة ولم يسلم امارة فيوليه قيادة 
لما بدركه من استعداده وقدرته » فما هى الا معركة أو اثنتان حتى 
ُخرج منه قائدا من آكابر القواد وعبقري حروب لا يدري أحد 

عمر الذي أفهم جنده آداب القكال والفنوح فجعل حروبهم 
مرتكز النصر » عمر بدولته الواسعة من الهند الى أواسظ شمال 
فلم يدخلها بيته وقزر توزيعها على المسلمين ٠‏ عاش فقيرا ومات 
ينام حيثما جاءه النعاس ولو في ظل نخلة خارج داره وخارج 
المدينة وبامكانه ‏ لو أراد الدنا ت أن يبني قصرا يفاخر به ايوان 
كسرى وقصر قبصر »؛ لكنه أراد الدار الآخرة : عاش كبا عاش 
الشعب لم يميكّز نفسه بمال أو عطاء » كان قلبه خير ميزان دميز به 
الاشياء وما حلمه الذي رآه بحق السفطين » الا تنبيه من عالم 
النفس والروح أن ,با عمر ان قدوتك واسوتك نذا سول الله 


الى ا 


لو.يكن ( ملكا نبي ) بل كان [عبعا نيا ) » ولتل السقطين قديد 
وافق الجند على تقديمهما الى عمر عن خجل وحياء ان لم يكن 
جميعهم فأفراد من الجيش » فما تآخر عمر رضي الله عنه ولا تردد 
في ارجاع السقطين الى المسلمين دون تقض + عفك عمر فمفقت 
رعيته وصلحنت أحوالها : وهذه كنوز كسرى بين يديه ولم تغيره 
المال ٠‏ وبقي عمر عمر لم يتبدل ولم يتغير » بقى عمر حبيب 
الرعية والمسؤول عن كسائها وطعامها ورفاهيتها والمتفقد لاحو الها 
دون تمييز * ظ 

لهف نفسي بآي شيء يفاخر الناس » وبأي شيء تتباهى 
الامم 4 أعندهم مثل هؤلاء الرجال ؟ لا وألف لا » فأي عظطيع 
تصبح دولته كدولة عمر بغنى دولة عمر ويحيا حاة بسيطة كحياة 
عمر ؟؟!٠.ه ‏ 


ب الاسد 


© سميت هده الموقعة ( فتح الفتوح ) لانه لم بعد للفرس 
بعدها اجتماع ٠‏ 

حقاً لقد قطع - جيش الادمان الرأس من فارس فى نهاوند ٠‏ 
ه152 لجنده بالانسياح في مملكة يزدجرد ؛ اذ 
كان يخشى عليهم الانسياح قبلها ٠‏ 

© ففتحت في السنة التالية ( ؟© ه ) ) : همذان / الري” / 
قومس / جرجان / طبرستان / أذربيجان / الباب / اصطخر / 
كرمان / مكران / ..٠‏ وغيرها من المدن والثغور ٠‏ وليس 
العنية حن طلضا يهأ غيم ولولاات سر شيرع هله ال لل . 
ولكنني سأذكر « باذن الله » في كتابٍ قادم أخبار الفتح في هذه 
الحمهة وخاصة أن أحدائها غامضة مشوشة في ذهن الكثيرين ٠‏ 
وعندها سأوضح معنى وغاية « الجزية » ومعنى « الدمي ») وذلك 
استخلاصا من الكتب التى كتبها الامراء المسلمون لاهل المدن في 
هده الجبهة وغيرهامن الجيات ٠‏ 

© أما مصير « يزدجرد بن شهريار بن كسرى » فقد تضازبت 
حوله الاخبار وان كانت هذه الاخبا ر تتشابه في بعض النقاط ٠‏ 
وبعد الاطلاع على هذه الروائات المختلفة التي روت لنا نهاية 
« يزدجرد » يمكن أن نستخلص للقارىء ما يلى 00 : 
ماق «الجة نارين الطيرق ع * من مسفطة يع 7 5-7 ٠‏ قار الكل ع 9 سقية 


٠ 5١ 8‏ والبداية والنهاية ج /ا صفحة ١69-1١٠4‏ . 


انهزم يزدجرد بعد القادسية من المدائن ن الى جلولاء نم 

هرب الى الري ومنها الى أصبهان ثم استقر في ( مرو ) عي 
بخاقان الترك وملك ١‏ لصغد » فكانت حرب بين يزدجرد ونحداته 
ودين حمثم المسلمين بقادة « الأحنف بن قبس »© فيها من الروعة 
والطولة والتضحية مأ بحعلها تفتئرب من الخيال وهي الحقيقة 
الواقعة » ولكن لا مجال لذكرها هنا ٠‏ ويمكن القول أن بزدحرد 
تنالت انكساراته أمام الجيش المومن ولم بوفق رغم نجدات الترك 
والصعد » وحدث خلاف بينه وبين أمير مرو واسمه ( ماهويه ) 
عندما سآله يزدجرد مالا فمنعه » فخاف أهل مرو من يزدجرد على 
أنفسهم فأرسلوا الى .الترك يستنصرونهم عليه فأتوه وقتلوا 
أصحابه » فهرب يزدجرد حتى استقر في ببت طحان فتبعوا أثره 
وقتلوه عام ( ١م‏ ه ) فكان آخر ملك من آل أردشير ين بابك , 
وصقا المللك بعده للمسلمين ؛ وصدق الله العظيم : 

© « وى 5 قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشانا بعدها قومآ 
آخرين ٠ )1١())‏ 

© « كم تركوا من جنات وعيون » وزروع ومقام كريم » ونعمة 
كانوا فيها فاكهبن ء كذلك وأورثناها قوم آخرين ))(0) ٠‏ 

© « ونربد أن تمن" على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارشن )2 ٠‏ 


. سورة الانسياء 0 الآنة أ‎ )١( 
٠ (؟) سورة الدخان » الآبة ه15 م5‎ 


(؟) سورة القصص ,», الآية ه. 


آنه يدقن أن ستظلس من هذه المرك ةما بلى : 

١‏ ان القائد مثل أعلى لجنوده » وكيفما يكن القائد يكن 
الحنود فهو القدوة والأسودة العملية لجنده قسل المع ركةوأثناءهاء 

؟ ‏ استشارة القائد لجنده 2 الساعات الحرحة وعدم 
استثثارة بالرآي لنفسه » وهذا ما يسمى ف العلوم العسكرية 
الحدثة « الديمقراطية في الحيش » ٠‏ 

“امب العتافة بالاستطلاع ومعرفة كوه العدو وأسلحته » 

5 م ركس التعمان الامور بشكل تكون عمليتة: ( عملية 
هجومية » رتكب لها خطة كاملة تحقق هزيمة العدو وتقوةتض 
دعا ئمهة ٠‏ 

استخدم مبداً المفاجآة » وذلك بتراجع القعقاع بن عمروء 
وترتيب الامور لساعة الصفر التى حانت بعد صلاة الجمعة ؛ أحب 
الاوقات الى رسول الله » فكانت مفاجأة للفرس في المكان الجديد 
الذي لم يرتكبوا له » بل خططوا لمكان غيره ٠‏ 

5س أن الحند تأثرون بالقائد وبحدذون حذوه » وهذا 


[# إلا 


مارأيناه باندفاع حذيفة بن اليمان الى الصف الاول في المعركة » 
ورأناه باندفاع القعقاع ونعيم وراء 23 الفيرزان 0 وقتله 6 ودفع 
الجند اكلىى الإدتبال في طلب النضر أو السيادة ع اتلك ع إأت 
التوجيهات الحدثة للفادة هى : ان القيادة تحتم تقديم المثل الطيب 
قبل أي فضيلة أخرى ٠‏ 

7 ل حب الجند لقائدهم » فتجاوبوا مع خطابه قبل المعركة 
وتآثروا بالخطاب حتى بكوا واشتاقوا للموت معه » وظهرت محبتهم 
له عندما سآلوا عنه بعد المعركة وحزنهم العميق عليه ٠‏ 

م النصر مغ الصبر ؛ العدو ( ١6٠‏ ) ألما واستعداده أعظم 
وأضخم والقوى المادية غم ن امتتكافئة + والقتال شددد ومر ؛ فكان 
الفريق الاكثر احتمالاً وصبرة وجلدا عو الأقدر علن كسس 
المعركة ‏ فقوة الايمان في جيش الاسلام ( #٠‏ ) ألفا جعلت الصبر 
في النقوس وببالتائى التسر على الكقرة » 

ه ‏ استعل القعقاع ونعيم النصر » بقتل « الفيرزان » كي 
لآ بجمع الجند حوله ثانية » فطاردوه مطاردة سربعة وشديدة تمت 
وتو”جت بالفوز والنحاح ٠‏ 

٠‏ لم يفكر القائد بنفسه حتى ساعة احتضاره » بل فكر 
بالمصلحة العامة للمسلمين » فلما اطمآن الى أنها بخير وقد تي 
القائد ؟٠‏ 


١‏ حب عمر لجنده وحرصه عليهم عجيب » وزهده 
بالاموال العامة والخاصة أعجب » وايثاره أن يبقى أفقر أبناء شعبه 
بكل أحواله هى « الديمقر اطية » بعينها ٠‏ 

٠١‏ ل تقدير عمر لأهسة تهاوند وكيف آنه قرر الخروج 
بنفسه » لكنه عرف كيف يختار القائد المناسب بحاسة خاصة 
لا تخطىء ؛ فاختار النعمان « الرجل المكيث » لبكون أو لالآسنة) 
فكان أولها !ء 

٠‏ ل فهم المغيرة بن شعبة الهدف من سفارته الى « بندار 
العلج » لذلك قال في نهاية سفارته بعد أن أظهر عزة الاسلام لهم 
والله أرعبت العلج جهدي » ٠‏ 

4 - احياء سنتّة النبى عَلِثْرٍ في عصرنا الحاضر وظروفنا 
الحالية في احياء سنته في الجهاد كما أحياها النعمان والرعيل الاول 
لنتمكن من القضاء على عدو العروبة والاسلام ٠‏ 

ل وأخيرا ٠٠٠‏ قال اللواء الركن محمود شيت خطاب : 

( يذكر التاريخ للنعمان جهاده تحت لواء الرسول القائد » 
وموقفه الرائع في حروب أهل الردة » وجهاده المشرف تحت لواء 
خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وبلاءه المجيد في حروب 
« الأهواز » وأخيرا توج نهاية حياته بفتح نهاوند من أعظم وأكبر 


كلاب 


مدن فارس سنذاك ٠.٠‏ وتوج حياته بنهاية مشرفة هي كبو من 
فتح نهاو ند ومن كل فتح ٠.٠‏ بالشهادة ٠‏ 

لقد كانت معركة نهاو ند من معارك الفتح الاسلامى الحاسمة» 
فكما أن معركة القادسية فتحت أبواب فارس لممسلمين فلا عجب 
اذا أطلق عليها المورخون اسم : فتتح الفتوح ٠‏ 

لقد ربح النعمان معركة نهاوند وان خر جسدهء لذلك 
خلكده التاريخ ولو أنه خسر هذه المعركة من أجل الحفاظ على 
جسده لأهمله التاريخ » فما أحرانا أن تتعلم هذا الدرس من هذا 
القائد العظيم ٠‏ 

رضي الله عن الصحابي الجليل » القائد الفاتح » الشهيد البطل 
النعمان بن مقرن المزني ) ٠٠٠‏ 


ياك/الاب 


للحتو 


تب قاقر 

نهاوند « فتح الفتوح » 
من القادسسية الى نهاوند 
درس عن عمس 

النفي لفتج الفتوج 
قائد فتح الفتوح 

سسفارة « قميل المعركة » 
اللحظات الحاسمة 

خالد خلود الزمن 

د اكتبوا بذلك الى عمر » 
كنوز كسرى بين يدي عمر 
خاتمة 


لا تنس" 


املاب 


-- 


عيبم 


مَنْ ضيّع القران 


للإولل"ف 


الإبلاء :في اققص, الاسبام ( ترجم إلى الفارسية ) 


: - هارون الرشيد 


8 غويزة به أء #قدير إلبي ؟ 

5 ازاك ييدقها الإسلام 

٠‏ - الإسلام وحركات التحرر العربية 

- عوامل النصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي 
8 _المهجرة « حدث غيّر مخرى التاريخ » 

٠‏ - جرجي زيدان في الميزان 


اله «المعارك الكيرى ف تاريخ الإسلام» 


١‏ -القادسية 
؟ اليرموك 
1 - نماوند 


بقيادة سعد بن أبي وقاص 

بقيادة خالد بن الوليد 

بقيادة النعان بن مقرن المزني 

بقياقة عيف ألك مخ سعك مل لسري 
بقيادة طارق بن زياد 

بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

بقيادة أسذ .بن الفرات 

بقيادة يوسف بن تاشفين 

بقيادة المنصور يعقوب الموحدي 
بقيادة حمد الناصر بن يعقوب الموحدي 
« أيوعبك الله الصقدر آخير طلوك ين الآحر > 


غزوات الرسول الأعظم 


يلون الكبرَى : رمضان ١‏ ه ‏ كانون الثاني 1716م 
غزوة احُد ١‏ : شوال 5ه كانون الثاني 310م 
غزوة الخندق : شوّال هه شباط 37م 

صلح الحديبيّة : ذي القعدة 1ه شباط 5718م 
غزوة خيبّر 2 : الحرّم لاه أب 1718م 

غزوة مؤتة : جمادى الأولى 4ه إيلول 75م 
فتح مكة ٠‏ : رمضان 8ه - كنون الثاني ١٠م‏ 
خنين. والطزائفية ؟ شؤال .ذهب قباط م 

قزوة كتوق : وسبب ذه تقرين الأول لام 


«حخروب الْرّدَةَ » 1 «ق خلافة الصديق كيه ١اه»‏ 


- 1 2 


لراك للثرى نار (لإ يلام لفو 


+ كل أَمَّة بخيرما دامت تلتصق بعقيدها وبناتيّتها وبأعلامها » 
وتبداأ الأممُ بالاجيار عندما تبدأ التقليد واستيراة أمثلة ليَقْتَدىّيها » 
وتتلائى مقومات بقاء الأمم عزيزة كرية + عندما ترى أن معن قدرها 
وأغترّازها قد نَضَب ٠‏ وأيّ أمئلة في البطولة أسمى من بطولات خالد. 
وسعد » والنعمان وطارق ٠‏ والتّمح والغافقي ٠‏ وقتيبة وابن القاسم » وابن 
تاشفين ونور الدّين وصلاح الدّين ..؟ وأيّ فخر في تاريخنا أعرمن 
اليَرْموكَ والقادسية » وتقاونة وذات الصواري + وحطين وغين 9 
* إِنّنا في هذه التلسلة التي ستشكل أجزاؤها مؤسوعة ( المعارك 000/ 
الكبرى في تاريخ الإسلام ) مع صفحات من البطولة وامجد , التي سطرها. 
رجالات هذه الأمّة » راجين من خلالها رفعَ جءِ - ولو يسير - من غبار 
النسيان عن أمجادنا وتاريخنا وأغلامنا العظام . 


